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مقدمة 6 


إن الحمد لله لحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشن 3 امنا عبذده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبل اهما كز 

أما بعد: 

فإن من توفيق الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يسّر لفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين ‏ تغمده الله بواسع رحمته ورضوأنه - 
تفسير سورة الكهف وذلك في الدورة العلمية التي عقدها في شهر 
ربيع الأول من عام 9١5١ه‏ بالجامع الكبير في مدينة عنيزة. 
بجامعة الملك سعود ‏ فرع القصيم ‏ بنسخ أشرطة تفسير هذه 
السورة. وعرضها على فضيلة شيخناء فراجع منها ‏ رحمه الله 
تعالى ستة دروس» وحررها واعتمدهاء وبقي درس واحد وهو 
الأخير انين قوله :تعالى 2 « كاك ود لمتكا يما ادي حرا 46 إلى 
اخ السورة. 

ومن أجل إتمام الفائدة» واصل الدكتور صالح الصالح 
جهده المشكور ‏ جزاه الله خيراً ‏ فأكمل تفريغ محتوى الدرس 
الأخير المسجل» وألحقه ببقية المادة المحررة» وخرّج أحاديث 


5 مقدمة 


الكتاب» وقد عاونه على ذلك العمل الأخ علي بن سالم باوزير 
د خداة" أله صر الى نوهتر احة طلاس فيل يكنا داوحعة الله 
تعالى -» ثم باشرت اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة 
والأجرء ويعلي درجته في المهديين إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


تفسير سورة الكهف (الآيات : 0 0 و 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

سورة الكهف مكيّة واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات: 
أولها  ١(‏ 8)» وآية رقم (58) ومن )١١١  ٠١1(‏ على أنها 
مدنية» ولكن هذا الاستثناء ء يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن 
السو المكّة مكبّدٌ كلها وأن المدنيّة طقال كُلياء فإذا رايت اسشاء 
فلا بد من دليل. 

والمَكّي ما نزل قبل الهجرة والمدنِيُ ما نرّل بعد الهجرة 
حتى وإن نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى: ألم لت لمم 
ديدي وَأَمَدَتُ ع نِعَمَت وَرَضِيِتٌ ت لك السْلَمَ 4 [المائدة: ”*] فقد 
نزلت بعرفة عا اسه الوا 


385 9 
جره ٍّ_ وه 0 720 7 4 0 وت 
«الخَيدُ ينم الدئ أَنزلٌ عل عبَيو الككب وَلَر يجمل لم عوا 9© 
يم لَذِرَ ا دي كه دنه وسشن الْمُؤّمِنينَ ألَدِينَ 5 مرك 
ار را 00 و 2 سه 7 
لصَلِحَتٍ أَنَّ لَهُمَ كما حَسَنًا © تكيب هيه أَبَدَا 402 . 


قوله تعالى : ##لخَبّدُ# هو وصفٌ المحمود 0 
وتعظيماًء وبقولنا محبةً وتعظيماً خرج المدح؛ لأن المدح لا 
يستلزم المحبة والتعظيم» بل قد يمدح الإنسان شخصاً لا يساوي 

فلسا ولكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة» أما الحمد فإنه وصف 
بالكمال مع. المحبة والتعظيم . 


/ تفسير سورة الكهف (الآيات: ١‏ ") 


#ينو» هذا اسم عَلَمُ على الله مُخْتَصٌ به لا يوصف به 
غيره» وهو عَلَّمٌ على الذات المقدّسة تبارك وتعالى. 

لله لي ع عند الككت» جملة: «للنة يل اها أر» 
هل هى حََبَرْء أراد الله سبحانه وتعاليل أن يُخبر عباده بأنه 
0008 أو هي إنقنا بوتروعية على آنا حم الله عن هذاه أو 
الجميع؟ 

الجواب: الجميع» فهو خبرٌ من الله عن نفسهء وهو إرشادٌ 
لنا أن تحمدٌ الله عرّ وجل على ذلك. 

#عبدو» يعني مُحَمَّداً : وَصَفَهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه 
أعبد ال 2 دا . وقد وصَمّه تعالى بالعبودية في حالات 


١‏ - حالٍ إنزال القرآن عليه كما فى هذه الآية. 
: : كلاه 112 - .ا هما شل بي سه 
١‏ في حالٍ الدفاع عنه يكو قال تعالى: #إرَإن كنم ف 5-5 
دُون الله إن كُشْرٌ صَديِنَ 4 [البقرة: 377]. 
- وفي حالٍ الإسراءٍ بهء قال تعالى: لسْبَِحَنَ الى أَسْرَئ بِمَبْدوء 
ا 1 


يَلَا مت الْسَمْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقصًا الْذِى برها حول 
ا - سر 500 صم سا 2 
ِِْيمُ من لين إِنَمْ هْوَ السَمِيمْ الْبَصِيرٌ 49 [الإسراء: ١آء‏ 
٠.‏ َءُ ٠‏ 5 اكه ت” بع ْ 85 
يعني في أشرف مقاماتٍ النبي كلد وصفه الله سبحانه وتعالئ 
ع د 0 5 2 ري 
بأنه عبدء ونْعمّ الوصفٌ أن يكون الإنسان عبدا لله» حتى 


5 
4 


قال العاقق :قن ممتشوفته : 
لاتدعنى إلا بياعبدها فإنهأشرف أسمائي 
«الكتبّ4 أي: القرآنء سُمّي كتاباً؛ لأنه يُكتبء أو لأنه 


تفسير سورة الكهف (الآيات: ١‏ ")000 9 


جامع؛ لأن الكَبْبٍ بمعنى الجَمْعء ولهذا يقال: الكتيبةٌ يعني 
المجموعةٌ من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذا فهو مكتوبٌ وهو 
أيضا جامع . 

لوَلَر يمل لَُ عِوَمَا» لم يجعل لهذا القرآن عوجاً بل هو 
مستقيم؛ ولهذا قال: 

#قِيَمَا4 وقيماً حال من قوله: #الكتبّ»» يعنى: حال كونه 
يي . فإن قال قائل: «لماذا لم نجعلها عي + أن الكتات 
منصوت 0 منصوب؟). 

فالجحواب: أن فيما تكرة والكتاب» معرفة ول يمكن أن 
توفيف المغرف بالك روح وى :8 444 الى تمسقنا عا 
الاستقامة» وهنا ذَكَرَ نَفْيَ العيب أولاً ثم إثبات الكمال ثانياً . 
وهكذا ينبغي أن تُخلي المكان من الأذى ثم تضعٍ الكمال؛ ولهذا 
يقال: «التخلية قبل التحلية» عت قل أن تبعل الشووه ل 
المكان عمّا ينافي التحلي ثم حَلّه؛ وفي قوله تعالى : ور حمل لد 
0 2 ييما» . تنبيه. وهو أنه يجب الوقوف على قوله: 1 
يمل لَه ين لأنك لو وصلت لصاد في الكلام ننات . إِذْ يوهم 
أن المعنى لم يكن له عوج قَيّم 

00 الحكمة من ماه لود 


1ه 


الضمير في قوله: ##يَِنَذِْدَ» يحتمل أن يكون عائداً على 
عَبَّدِو# ويحتمل أن يكون عائداً على #الكِتبَ» وكلاهما 


رالكتاب اش ار و لان 


)* ١ تفسير سورة الكهف (الآيات:‎ ٠ ٠ 


اين انك أي من قَِبَلٍ الله لع ونج :وا لبان 
هو العذاب» كما قال تعالى: #قجاءها بأ أغً سنا بماك [الأعراف: :]» 
يعني عذابناء والإنذار: هو الإخبار بما يَحَوّف . 


در النديين 4 النقين:: الأخبان يما سر .وهنا نجل أنه 
ذف يه © لحنذر» وذكر المفعول في قوله: 
و سر 2# فكيف نقدر المفعول ب«ينذر)؟ 


الجواب: نقدُرُه في مقابل من يُبَشْر وهم المؤمنون فيكون 
تقديره «الكافرين»» وهذه فائدة من فوائد علم التفسير: أن الشيء 
يعرف بذكر قبيله المقابل له ومته قوله تعالى : #ثانهيوا يات أو 
أنفروأ جَمِيعا* [النساء: .]7١‏ #ثّاتِ»#: يعنى «متفرقين» والدليل 
ذكر المقابل له: أو أنفروأ جَمِيعا». 
وقوله تعالى : طالْمؤينَ ان ينون ألمِحتٍ» يفيد أنه لا بد 
مع الإيمان من العمل الصالح. فلا يكفى الإيمان وحدله بل لا بل 
من عمل صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس مفتاخ الجنة 
ل ا قال: بلى. ولكن هل 
0 
يفتحٌ المفتاحٌ بلا أسنان"؟ 


و 


«اللؤمي» الذين امير كج مين الإيمان ون قن ين 
فقال: أن تؤمن باله وملائكته و وله واليوم الآخر و وتؤمن 


2020 رواه مسلم: كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قَدَر الله سبحانه وتعالئ. ..» (8). .)١(‏ 


تفسير سورة الكهف «(الآيات: 1١١ )* ١‏ 


#الَذِنَ يمَملوَنَ ألَّلِحَتٍِ» يعنى يعملون الأعمال الصالحات» 
ومتى يكون العمل صالحاً؟ ْ 

الحوات:: لا يمكن أن يكون صالحاً إل إذا' تضمن شيعن : 
١‏ الاخلاص لله تعالى: بألا يقصد الإنسان في عمله سوى 

وجه الله والدار الآخرة. 
؟ - المتابعة لشريعة الله: ألا يخرج عن شريعة الله عرّ وجل 

سواء شريعة محمد كَللْةِ أو غيره. 

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول كَل كلها منسوخة. 

وضد الإخلاص: الشركء والاتباع ضد الابتداع» إذاً البدعة 
لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما كان فيها من الخشوع 
ومهما كان فيها من ترقيق القلب لأنها ليست موافقة للشريع؛ ولهذا 
نقول: كُل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة» بل هي 
ضلالة كما قاله النبي يل فمن عمل عملا على وفق الشريعة 
ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص» ومن عمل 
عملا خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل» إذاً لا بد من 
أمرين: إخلاص لله عزّ وجل» واتباع لرسول الله كل وإلّا لم يكن 
صالحاء ثم بِيّن تعالى ما يُبَشَّر به المؤمنون فقال: 

«أدّ لهم نا حسنا © تكنب هيد بدا ©©4 «لجر4 أي 
ثواباً» وسمى الله عرّ وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها في مقابلة 
العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به 
الطائعَ أجراً حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه 
معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. 


)" ١ تفسير سورة الكهف (الآيات:‎ ١ 


وقوله: ##حَسَئَا» جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا 

الوصف وهو قوله تعالى: لين أ خسنا 0 سا4 [يونس : 

7 وجاء في آية أخرى: #مَل جَرَمُ آلا معن إلا 11 لدحسنخ 4*9 

(الرصمن: ل م أو بما يقتضي 

الأكمل؟ 
الجواب: بما يقتضي الأكمل؛ فنقول: حَسََا4 أي هو 

أحسن شيء ولا شك في هذاء فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. 
وقوله: اتَلكديت ذه أَبَدَاك أي باقين فيه أبداًء إلى ما لا 

نهاية» فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد 

كل شيء كامل من جميع الوجوه. 
واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنَّةَ موجودة 

الآن وأنها مؤبدة» وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة» وقد جاء 

هذا فى القرآن» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة» أما 

بالنسبة لأصحاب الشمال فقد دُكر التأبيد في آيات ثلاث : 

١‏ 00 الجاع قال تعالى: #إنَّ الدِبنَ كقَروأ وَطلمُوا ل 
يكن لله لِيمْضٌ لَهُمْ و د عدي طرِبنًا © إِلَّا طْرِقَ جَهَئَمَ 
حَِيِنَ فآ بن يان كلك 12 اكد دا © [النساء: ١54‏ - 
8 ]. 


و 


؟1- في سورة الأحزاب» قال تعالى : #إنَّ لَه لمن الكفرين وأعد 
لح يرا © حَيِينَ نآ نا لا جَدُوهَ وكا نلا صِيط ©©»4 
[الأحزاب: 54 10]. 

فى سورة الجن في قوله تعالى: #ومن بعص ألدّ هَ وَرسولِم فَإِنَّ لم 


اص يه مص -ه 


نَارَ جَهِتَمَ حَداِدِينَ فأ فآ أبدا» [الجن: 77] 
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تفسير سورة الكهف «(الآيتان: 4 ه) و 


وإذا كانت ثلاثٌ آيات من كتاب الله عزّ وجل صريحة في 
التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلافء كما قيل: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً ‏ إِلّا خلاناً له حظ من النّظرٍ 

وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظّ له كيف يقول 
الخالق العليم: #حَلِيِنَ ذ ب فاق يقال : لا أبدية؟ هذا 
عيع من اعرهيها ركرة». فالعبير ا للقا عن فى عنهي اقل 
المنة سياف تأ العف وا شان عكار فنا ن الكقا رذن ل و 
الجنة لأْهِدَتْ4 وفي النار طأْهَدّتْ»ه. وثانياً: أنهما مؤبدتان لا 
نفك 8 اهنا بولا من انيما كنا ست 

ىف 

«وَسَزِر ات فَانوْاْ ند أَنَهُ وََدَا (© كا لم يه مِنْ عِلْرٍ 
لا لبهم كيرت كَل خْرحٌ مِنْ أَفْرْهِهم إن يَمُولُت إلا 
06> . ظ 

نولي تسدات : ووز اريت ذال لد ان ون » 
كالإيضاح لما أبهم في الآية السابقة» فيه إنذار لمثل النصارى 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله» ولليهود الذين قالوا: العزير 
ابن الله» وللمشركين الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله. 

والعزير ليس بنبي ولكنه رجل صالح. 

«إما لم به مِنّ عِلْرِ# أي بالولد أو بالقول» لما لم بدك أئ 
بهذا القولء أو 8م لم 4 أي بالولد لين وَلْرِ» فإذا انتفى 
العلم ما بقي إِلّا الجهل . 

ولا بيهم 4 الذين قالوا مثل قولهم, ٠‏ ليس لهم في ذلك 
علم» ليس هناك إِلَا أوهام ظنوها حقائق وهي ليست علوما . 


١5‏ تفسير سورة الكهف <الآيتان: 4 ه) 


كرت كَلَِهُ ترج بن أَفْرَهِهِمٌ4 قد يُشكل على طالب 
العلم نَصْبٌ #كيمة لم4 . 

والجواب: #9حلَة4 تمييز والفاعل محذوف والتقدير 
كبرت مقالتهم كلمةً) تخرج من أفواههم: أي تَظمت لأنها 
عظيمة والعياذ بالله» كما قال تعالى: نكاد لسوت رن 
مِنْهُ ويسَقٌ 0 مر بال هذا 9 أن - 0 ع © وبا 
م 009 


َك يم 7 26 1 1 يعني . متم سن 
الاستحالة أن يكون له ولد. 


فإن قال قائل: «أليس الله يقول: ##كُلٌ إن كن لِلبّمَنِ وآث مَآنا 
َو لْعَدِدِينَ 49 [الزخرف: .)»)]4١‏ 


الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط»ء ٠‏ لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون وهذا 
كقوله تعالى للرسول و لين كت فى شل يِب يَئَآ ألم إِلَكَ سكل 
الزرت موه الحككت من َكَ 4 [يونس: 44] وهو يَكِيَمِ لا يمكن 
أن يقنَكه ولكن على فرض الأمر الذي لا يقعء 2 تعالى : 
و كان ضما َأ 31 ل فَسبْحَلَ أله رب اعرش عَم 2000 
الك ا 7]. فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله 
عرّ وجلء فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروطء بل قد يكون مستحيلاً غاية الاستحالة. 

قوله : #تخرجح بن أَفوهِهمَ * هل لنا أن نستفيد من قوله : ومن 
فْوهِهم * أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا 


تفسير سورة الكهف «الآيتان: 4 ه) ١6‏ 


يسعيفتون أن :ولد ؛ لآن أ عنافل الا مركن أن يفول إنلة 
ولذاع كنت يكن أن بكرن لبولد وها الرلدن الدىن دراه 
مثلنا يأكل ويشرب ويلبس». ويلحقه الجوع والعطش والحر والبردء 
كيف يكون ولد لله تعالى؟ هذا غير ممكن؛ ولذلك قال: ##إن 
ا إِ!َّ كَذِبا» «إن» بمعنى «ما» ومن علامات (إن» النافية أن ٠‏ 
يقع بعدها (إلّا) طإِنْ أتَ إِلّا ذو ©4062 [فاطر: *5]. إن مدآ إل 
سح مك4 [المائدة: .]1٠١‏ 

«إن يعوو إِلَّا كد أي ما يقول هؤلاء إِلّا كذباً. 
والكذب: هو الخبر المخالف للواقع» والصدق: هو الخبر 
المطابق للواقع» فإذا قال قائل: «قيم فلانٌ اليوم» وهو لم يَقَدُمء 
فهذا كذب سَواءٌ علم أم لم يعلمء ودليل ذلك قصة سبَيعة 
الأسلمبّة رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل 
فوضعت بعد موته بليالٍ ثم خلعت ثياب الحداد» ولبست الثياب 
الجميلة تريد أن تتخطبء فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: «ما 
أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعةٌ أشهر وعشر»» لأنها وضعت 
بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو أكثرء فلبست ثياب 
الإحداد ثم أتت إلى الرسول كَْةِ وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب 
أبو السنابل"''. مع أن الرجل ما تعمد الكذب» يظن أنها تعتدٌ 
بأطول الأجلين» فإن بقيت حاملاً بعد أربعةٍ أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تضع» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تتم لها أربعةٌ أشهر وعشر»ء تغتد أطول الأجلين» 


)0غ( أخرجه الإمام أحمد (“/اا:) وغيره وأصله في الصحيحين . 


5 تفسير سورة الكهف (الآية: 5) 


ولكخ الملةتوييت أن الحامل عدتيا وضع الحمل ولو دون أربعة 
أشهرء فالشاهد أن النبى كَلِ أطلق على قول أبى السنابل «ككذب» 
د فا 


م ا تس سس 


#فلعاك بجع نَْسَكَ عل َائرهم إن لَرَ يَؤْمِمُواْ يهندًا الْحَدِيثِ 
70-0 
أسفًا 42 . 


آ ته 


قوله تعالى: مك4 الخطاب للرسول ولك بيع تَْسَكَ)» 
مهلك نفسّكء لأنه كان يلكِ إذا لم يجيبوه حَزِنَ خزناً شديداً 
وضاق صدره حتى يكادً يَهلك. فسلاه الله عرّ وجل وبيّن له أنه 

#علك اترهم # أي باتباع آثارهم . لعلهم يرجعون بعد عدم 
إجابتهم وإعراضهم . 

«إن لَدْ يوم بهددًا آلْحَدِيثِ4 أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

#أَسَنًا» مفعول من أجله. العامل فيه: بَجِمٌ 4 المعنى أنه 
لعلك باخع نفسك من الأسف إذا لم يؤمنوا بهذا مع أن 
الرسول و ليس عليه من عدم انتجابتهم مين شىء : ومهمة 
الرسول كلِِةٍ البلإغ . قال تعالى : #8مَإِنَّمَا عَلَيْلكَ البَكَعْ #4 [الرعد: 
5]ء وهكذا ورثته من بعذده: العلماع» وظيفتهم البلاغ وأما 
الهداية فبيد الله» ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم 
يستجب الناس للحق, لكنّ الحازنٌ إذا لم يقبل الناس الحق على 
نوعين : 


تفسير سورة الكهف «(الآية: /7ا) /ا١‏ 


- نوع يحزن لأنه لم يقبل. 

؟ - ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل. 

والثاني هو الممدوح لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه. 
والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عرّ وجلء» ولهذا قال تعالى: 
#أدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ4 [النحل: .]١7١‏ 

لكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لم يقبل قولي؛ لأنه 
الحق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل 
يكون محئوذا أو يكون عن فحهيوة؟ 
الجواب: يكون محموداً لكنه ليس كالآخرٌ الذي ليس له هم 
خوك قن شرام جاسين وله اوجا نارين فل اغيزة. 


# 
«إنّا جَعَلْنَا ما عَلَ الْأرض زَعَة لما اناري اير 


إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق» 
قال الله تعالى: «أكقر © عَلمَ ْمُرَانَ (© حَلقَ الإضن» 
[الرحمن: ١‏ "21 وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ 
بالخبرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق:بة؛ لأن المحخلوقات إثما 
سخُرت للقيام بطاعة الله عر وجل » قال الله تبارك وتعالى: ##وما 
خَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا يدون 469 [الذاريات: 05]. وقال 
عرّ وجل: لمُرٌ الى عَلَقََ لكُم ما فى الْأَرضِ بجمِيعًا» [البقرة: 
4 إذاً المهم القيام بطاعة الله عزّ وجل» وتأمل هذه النكتة حتى 
شين للك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنياء إنما هو للقيام بشريعة الله 
عرّ وجل . 


لل تفسير سورة الكهف (الآية: 7) 


قوله تعالى: #إِنا جَمَلنا© أي صَيّرناء وجعل تأتي بمعنى : 
خلق وبمعنى صيّرء فإن تعدّت لمفعولٍ واحدٍ فإنها بمعنى «خلق»» 
مثل قوله تعالى: #وَجَمَلَ لظت وَالتُور» [الأنعام: ]١‏ وإن تعدَّت 

٠‏ 1 1 47 3 5 . 2 سسحلو جا راج 
لمفعولين فهي بمعنى صَيِّرء مثل قوله تعالى: #إِنَا جَعَلتَه قرْءنا 
عَرَيّا» [الزخرف: "]: أي صيّرناه بلغة العرب» 

وَإنها اكيث عن ذلك لذن السيمية يقولون: إن الحكل 
#إِنَا جَعَلَتَهُ هنا عَرَييًا» : أي خلقناه» ولكن هذا غلط على اللغة 
العرية 

«عننا نا عل الأ زمه 1ه :هنا عل تعفد م 
فالمفعول الأول «ما» والمفعول الثاني «زينة» أي أن ما على 
الأرض جعله الله زينة للأرض وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين» منهم 
من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق بالخالق» واسمع إلى قوله تعالى 
مبيناً هذا الأمر. 


«راتل عََِهِمَ تآ الَنِىَ َاتيِتَهُ َاينينَا َأضَكعَّ مِنْهَا كَنبِعَهُ 


لشَمِطنُ هكد بن التاورت ©© وَلدْ نا لسَئَهُ يا وَلَكتَه أنلد 
إل الأرضٍ وَاتَبمَ هوه هَتَلُمُ كَل لكب إن حمل عَلْهِ يلْمَتْ 
3 _تتيسخة يننا دك نكل التزر اتيت كثها يتنا تقس 
ألْقصصص لعَلّهُم يدون ©* [الأعراف: 3076 175]. 

إذاٌ جعل الله الزينة لاختبار العباد» سَّواءٌ أكانت هذه الزينة 
فيما خلقه الله عرّ وجل وأوجدهء أم مما صنعه الآدمي. فالقصور 
الفخمة المزخرفة زينة ولا شكء. ولكنها من صنع الادمي. 


تفسير سورة الكهف «(الآية: 7) 14 


والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله الماء عليها اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» هذه زينة من عند الله تعالى. 


قوله تعالى: 9 إنبلوهر» أي نختبرهم . 


ذقولة عاتن ١‏ ايت تكن لها العتمنى عو للسلن: 
وتأمل قوله تعالى: #أ 2 اه عَمَلً* ولم يقل: «أكثر عملاً»؛ لأن 
العبرة بالأحسن لا بالأكثر. وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات لكنْ على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرعء. 
وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما أحسن؟ الثاني؛ 
بلا شك أحسن وأفضلء. لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصا ومتابعة. 


في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلاً» 
لو قال إنسان: أنا أحب أن أطيل فيها فى قراءة القرآن وفى 
الركوع والسجود والقيام. وآخر قال: أنا ريد أن أخفف. فالثاني 
أفضل؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عامُياً يطيل في ركعتي الفجر أن 
نسأله: «هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فإن 
كانت تحية المسجد فشأنه» وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لاء 
الأفضل أن تخفف. وفي الصيام رخص كلِةٍ لأمته أن يواصلوا إلى 
السَّحَره وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمسء» فصام 
رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 
غابت الشمسء فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شكء والأول 
و سو يي فانتبه لهذا 
«أم أ حْسَنْ عَمَلة4 ولذلك تجد النبي كله دل من العبادات ما 


بح اس خم 


)4 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ "5٠ 


كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعهاء 
يحث على أن نصوم يوماً ونفطر يوماً ومع ذلك هو لا يفعل هذاء 
بل كان أحيانا يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطرء وبالعكس يفطر 
حتى يقال: لا يصوم؛ كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عرّ وجل 
وأصلح لقلبه. 

ا ف 


نا لتق ما عي سيا جر ©4. 

قوله تعالى: 9صّعِيدا» هذه الأرض بزينتهاء بقصورها 
وأشجارها ونباتهاء سوف يجعلها الله تعالى #صَعِيدًا جِرًا» أي 
خالياً. كما قال تعالى: ل9وَسَلْوَكَ عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينسِمّهَا رَقَ 
نَسَنَا 469 [طه: :5٠١‏ أي نسفاً عظيماً ولهذا جاء مُتكّراً: أي نسفاً 
عظيماًء قال تعالى: #مَيَرَرُهَا قَاءَا صَمْصَمًا (© لا تر فيا عِوجَا ولا 
أنتا 409 [طه: ٠١7٠١5‏ وبلحظة: كن فيكون! إذاً هذه الأرض 
يا أخي لا يُتعلق قلبك بها فهي زائلة» هي ستصير كأن لم تكن كما 


مج 


قال عرّ وجل : لكأن لَمْ تقب بالأميل» [يونس: 14]. 

وتأمل الجملة الآن: #وَإِنَا لَجَعِلنَ4 فيها مُؤكُدانء (إنَ) 
و«اللام»» ثم إنها جاءت بالجملة الإسمية الدالة على القدرة 
المستمرة» إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبال» لا 
أشجار» الأرض كأنها حجر واحد أملس. ما فيها نبات ولا بناء 
ولا أشجار ولا غير ذلك؛ سيحولها الله تعالى طجْرْرَا4 خالية من 
زينتها التي كانت عليها. 

د ف 


تفسير سورة الكهف (الآية : 6 "١‏ 


«أرْ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبَ الْكَهفٍ ,َألزَفِرِ كنأ مِنْ َإِييَا 
4 . 

قوله تعالى: آم حَسِبْتَ # «أم) هنا منقطعة» فهي بمعنى 
«بل4)» و حَيبتَ# بمعنى ظننتٌ» هنا أتى ب«أم) المنقطعة التي 
تتضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع إلى القصة 
لأنها حقيقة عَجبِء هذه القصة عجب. 

«الْكَهْفٍ4 الغار في الجبل. 

لوََلرّقِوٍ 4 بمعنى المرقوم: أي المكتوب لأنه كتب في 
حجر على هذا الكهف قصتهم من أولها إلى آخرها. 

«مانأ» أي أصحاب الكهف والرقيم . 


0700 


مِنَ ءَلِنَنا يجبّا# من آيات الله الكونية. 


س4 أي محل تعجب واستغراب لأن هؤلاء سبعةٌ معهم 
كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من الشرك فخرجوا متّجهين إلى الله 
يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلدهم» فلجأوا إلى 
هذا الغار» وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتّجه 
للمشرق ولا للمغرب» سبحان الله! توفيق؛ لأنه لو اتجه إلى 
المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق» ولو اتجه إلى المغرب 
لأكلتهم عند الغروب. كما قال تعالى: ##وَيَرَى ألشَّمْسَ إِذَا طعت 
وَرٌ عن كَهْفْهِمَ ذَاتَ أليمِينِ وَإِذَا عَرَيت تَفرضّهُمْ دَاتَ أَليَمَالٍ وَهُمْ في 
مَجُور ينه كلك فك كلتك أكه 4 [الكيت: 1] وسياتينا؟ إن كتاء الله 
تعالل. 

ف 


بف تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


سس ال و عر ساسم 


اذ ع لْفْيَةٌ إل فقالوا رينا ءَائِمًا من ديك كك وَهِوَْ 
نَا مِنْ أمْرئَا رَسَدَا 402 . 

#إذ أَوَى الِْتَيَةُ# من هنا بدأت القصةء وعلى هذا يكون 
اذ أوى # متعلق بمحذوف تقديره: «(اذكر إذ أوى الفتية» وكان 
كفار فريشن قد سألوا ا 

6 م 

والسلام لم يقرأ الكتب» قال تعالى عنه: #ومًا كنت لَتَلُواْ من قبل 
ون كنب ولا تخطَهُ يَسِيْلَكَ إذَا لَرْبَابَ الْمبطِلُونَ (0 »* 0 
48غ]. فوعدهم فأنجز الله له الوعد. 

و#اآلِْتَيّةُ4 جمع فتى. وهو الشاب الكامل القوة والعزيمة. 

1 أ َلْفِنَمَةٌ | ل الكف» 3 لجأوا إليه من قومهم فارين 
بالبعث» فقالوا: 7 ءَائِمَا من ل َه # ا إلى الله . 

واي © أعطنا . 

4 5 رحمة ا بهاء وهذا 0 الرسول وك 
دُعاءً أَدْعَو به فى صَلاتِى 0 ل «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)"'" . 

.)875( متفق عليه. البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام»‎ )١( 


مسلم: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: استحياب 
خفض الصوت بالذكرء (81708): (4). 


وموم لنا من أَْر رَشَدَاك لومي اجعل لناء وتهيئة 
الشيء أن يعد ليكون صالحا للعمل به. 
لمن أُمرِئا رَسََدَا» الرشد: ضد العّىّء أي اجعل شأننا 
موافقاً للصواب. 
#6 


هت 


#فَصَرَبْمَا علخ عَادَانِهِمَ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدَا 409 . 

قوله تعالى: #فَصَرَبنَا علج عَادَانِهمَ* أي أنمناهم نومة 
عميقة. والنوم نوعان: 
١‏ خفيف: وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك 

النوم تسمع من حولك. 
؟"- عميق: إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك. 

ولهذا قال: 9فَصرَبْمَا علّع عَادَانِهِمَ# أي بحيث لا يسمعون. 

في الكَهْفٍ سنيته عَدَدًا» أي معدودة» وسيأتي بيانها في 
قوله تعالى : #وَلِِتُوا في كَهَفِهِمْ تلت مِأتَوَ سيت وَزْدَادُوأ ينعا 69 »* 
[الكهف: 90؟]. 

4 2 


له 


«ثرّ بمَدهمْ لكر أن للرقِ لس لِمَا بَثْا أمدا 09> . 

قوله تعالى: #ثُرٌ بمَنسَهُمَ# وذلك بإيقاظهم من النوم. 
وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثاً لأن النوم وفاةٌء قال تعالى: 
[الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى: ظاأنَهُ موق لانتس حِنَ مَوْتِها ولق 


4و 


در - 5 40 02 0 ص 00 سم مره 3579 مه دور 
لم تَمْتَ فى متامها مَك الى قَصَى عَلَيبَا الموت وَررْسِلُ التخريك 
إل لجل مُسَئَْ إِنَّ فى للك لآينت لِمَوَرِ ينَدَكْرُوَ 4069 [الزمر: 


وقوله: #ابمدتهم لِتَماّرك2» قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله 
عر وجل لا يعلم قبل ذلك؟ 

الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان: 

١‏ - علم رؤية وظهور ومشاهدة. أي لنرى» ومعلوم أن علم 
ما سيكون ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله عرّ وجل بالشيء قبل 
وقوعه علم بأنه سيقع ١‏ ولكن بعد وقوعه علم بأنه وقع. 

؟ أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد» أي لنعلم 

٠. 3 1‏ 2 دس و و سر ده سول 
علماً يترتب عليه الجزاء وذلك كقوله تعالى: #وَلَبلونَكمْ حق ار 
لْمْجَهِبِنَ مي وَلصَّدنَ4 [محمد: ١م].‏ قبل أن يبتلينا قد علم من هو 
الثواب» فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور 
والمشاهدة كعلم ما سيكون, والثاني علماً يترتب عليه الجزاء. 

أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه 
يقع وما علم أنه وقع. كل سواء» وأما بالنسبة لنا صحيح أنا نعلم 
ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 
شاهدناه بأعينناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «ليس الخبر 
كالمعاينة)7' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (71417) وغيره وصححه الألباني (الطحاوية؛ 
0١‏ 4). 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١‏ نا 


0 لْفْرْينٍ أَحَصَى لِمَا لما مدا قوله: ارين » ححتندي 
الطائفتين . ا 

ل #أحصئ * يعني أبلغ إحصاءً وليسب فعلاً ماضيا بل 
الب اتقضي] فصار المعنى: أي الحزبين أضبط لما لبثوا هيدا : 


أي: المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا: #لْتنَا يما 
أو عضن يور 4" [انكسيتك 115 زقتال الخرونة رسكم عَلَرُ بِمًا 
لِدْثَرْ4 [الكهف: 19]. ثم الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا. 

د * 


تيو ميرم الا سم لله مودس إيوى .ء سل راسررومة ”دن سس دسم ء ص ترم 
#حَنُ فص عَلَيِكَ بَأَهُم بيالح إِنَّهْمْ هِنْيَهَ ءامَنُوأ برَيّهِمْ وَزِدسَهُمْ 
هدى )4 . 
نِعم القائل صدقا وعلما وبياناً وإيضاحا؛ لأن كلام الله تبارك 
وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والارادة» أربعة أشنا 
كلامه عرٍّ وجل عن علم وكلامه أيضاً عن صدق». وكلامه في غاية 
الفصاحة وإرادته في هذا الكلام خير إرادة» يريد بما يتكلم به أن 
يهدي عباده . 
كمع بعد عرددي . ثم رد داس ء ع 
#ححَنَ نفْصٌ عَيَيْكَ 4 قصٌّ الله عرّ وجل أكمل القصص وأحسن 
القصص ؛ ا صادر عن: 
البو علو 
5١‏ عن صدق. 
" - صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من 
كلام الله إلا من أضل الله قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 
4 - وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا 


ا تفسير سورة الكهف (الآية: )١54‏ 


وقوله: دن 4 إذا قال قائل أليس الله واحداً؟ 

فالجواب: نعم واحد لا شكء لكن لا شك أنه جل وعلا 
أعظم العظماءء والأسلوب العربي إذا أسند الواحدٌ إلى نفسه 
صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم» ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله 
تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يصدروا 
المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا». إذاً كل 
ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم. 

ِكَنٌ نَفْصٌ عَليْكَ ببَأَهُم يلحي 4 أي نقرأه عليك ونحدثك به 
لتَآحُم4 أي خبرهم لحي 4 أي بالصدق المطابق للواقع . 

لإِنَهمْ يميه َامَباْ بريه فتية شباب ولكن عندهم قوة 
العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان. 

#وَزِدَسَهُمٌ هُدَى4 زادهم الله عرّ وجل هدى لأن الله تعالى 
يزيد الذين يهتدون هدىء» وكلما ازددت عملاً بعلمك زادك الله 
هدى أي زادك الله علماً . 

ل كك 


هه س2 دم بير اح ىس ل ا 2 9 رمه م 
وَرَبَظنَا عل فُلُويِهِمٌ إِذْ مَامُوأ فَقَالُوا رينًا رب السَّمْوَتٍ وَالْأرْضٍ لن 
00 ربحط 26م بولسم 200 
تَرُعوأ من دونده إِلها لقد قلنا إِذا سَطَلًا 49 . 


رم زرو 


وَرَيَظَنَا عَكَ قُلُوبِهِمَ 4 أي ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطاً. 
لأن جميع قومهم على ضدهم.ء ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت 
لا سيما أنهم شباب والشاب ربما يؤثر فيه أبوه ويقول له «اكفراء 
ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم» اللهم ثبتنا يا رب. 

#إِدْ مَامُو# يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما 


مسرل 


كان عليه هؤلاء الأقوام. '#فَمَالَواً رينا رت لسَّموت وَالْدرْضٍ # وليس 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١5‏ يف 


رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض فهو سبحانه وتعال 
مالك وخالق ومدبر السموات والأرض . لأن الرّب الذي هو اسم 
من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر م يبالوا بأحد فهم 
كسحرة فرعون: #قَالوا أن تُؤِْركَ عل مَا آنا وس الت وى قطرنا 
َأَفْض مآ أَنتَ قاض إِنّمَا لَقضِى مذو لَلْيَرةٌ لديا (50 [طله: ؟78]. 
والدنيا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قصرتء ولا بد لكل 
إنسان من أحد أمرين: إما الهّرّم وإما الموت» ونهاية الهرم 
الموت أيضا؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لاطيب للعيش ما دامت مُنقَّصةٌ لذَانُه بادّكار الموت والهرم 

الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته أم قصرت فإنه 
لا يطيب العيش لهء ولكن من نعمة الله عرّ وجل أن الناس ينسّون 
هذا الأمرء ولكنّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر 
باشتغاله بطاعة الله» ومنهم من ينساه بانشغاله بالدنيا . 

لألسَّموَتٍ وَالْأَرَضِ» السمواتٍ السبع والأرضٌ كذلك سبعٌ 
كما جاءت بذلك النصوصء ولا حاجة لُذكرها؛ لأنها معلومة 
اشم لد 

طن لعزا "من تركية الي © اذو كدعو ذعاء موي له :ولا وضاء 
غبادة إلها سوافء فأفروا:بالزيويية وأقرّوا بالألوهيةة الربوبية قالوا: 
#رَيًا رب أَلسَّموتِ وَلأرْضٍ» والألوهية قالوا: أن نَعَْا ين دونو 
إِلَهن» أي سواه. 

#لَقَدْ قَُنَا إذا سَطَضًا» الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وهي : «اللام» و«قد) و«القسم الذي اك عليه اللام». 

وقوله: 9# إذا» أي لو دعونا إلهاً سواه لقن قَلْنَك إِذا سَططًا * 


84" تفسير سورة الكهف «(الآية: )١6‏ 


أي : قولاً مائلاً وموغلاً بالكفر.ء وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله 
إلهاً لقالوا هذا القول المائل الموغل بالكفر والعياذ بالله. 
0 ل 


د 
روديب م.وسم م براه - ٍّ سق 000 7 
هنول قومنًا اتخذوا من دونك َالهة ل 0 عليّهم 


بلطن بَبِنِ هَمَنْ أظْلَمٌ مِمّنِ أفرّف عل أ َه كبا © 


قوله تغالى لاشؤلة تزلكا اكوا ين حرف 0 رو 
إلى وسهة نظرهم: فن الجزالهم عن تومهم؛ قالوا: #إهتوْلك فَوْما 
0 م ا ا 
هر » 0 الآلهةء أي: 0 آلهة 3 
يعبدونها. فالمطلوب منهم شيئان: 

١‏ - أن يثبتوا أن هذه آلهة. 

؟ ‏ أن يثبتوا أن عبادتّهم لها حق, وكلا الأمرين مستحيل. 

بلطن بَيِنّ» السلطان كل ما للإنسان به سُلطة» قد يكون 
المراد به الدليل مثل قوله تعالى: #إِنْ عَنْدَحكُم ين سلطن هنذا» 
[يونس: 58]» وقد يكون المراد به القوة والغلبة مثل قوله تعالى 
عن الشقيطنان: ©#إِنَّما خللة عل درت 2 اذى قور 
مُتْرِئرت 42 [النحل: 6٠٠١‏ وقد يكون الحجة والبرهان كمافي 
قوله تعالى: بلطن بَهِنّ أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها 
سلطة؛ 0 قالوا: 

هَمَنْ أَظكُمُ مِمَن أَدْرَّى عَلَ الّهِ كَدذْبَا4 الفاء للتفريع» مَن: 
ل أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذباً» واعلم أن الاستفهام إذا صْمّن معنى النفي صار فيه زيادة 


تفسير سورة الكهف (الآية : 2 "> 


فائدة» وهي أنه يكون مُشْرَباً معنى التحدي لأن النفي المجرد لا 
يدل على العاف لو قلت: «ما قام زيد)ء ما فيه تحدي. لكن 
لو قلت: «من أظلم ممن افترى على الله كذباً» فهذا تحديء» كأنك 
تقول: أخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذباً . 


ٍ فقوله: #هَمَنْ ظْلَمُ4 أي من أشد ظلماً ممن افترى على الله 
كذباً في نسبة الشريك إليه وغير ذلك» كل من افترى على الله كذباً 
فلا أحد أظلم منه» أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلماًء 
وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأول» فإذا 
افتريت كذباً على الله صار لا ظلم فوق هذاء ولهذا 0 
«هَّمَن أَظلْمْ من أذْرَّى عَلَ الله كَذِبا4, فإن قال قائل: «نجد 
أن الله تعالى يقول: ظمَمَنْ أَظَلْمُ مَِنِ أفْرّك عَلَ أله زم 
ويقول: ومن َظْلَمُ من مَنْعَ مَسَحِدَ أله أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُمُ» 
[البقرة: .]١١5‏ وأظلم تدل على اسم التفضيل» فكيف الجمع؟). 
نقول: إن الجمع هو أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي 
وردت به فمثلا: ومن قل عِمَّن مَنْمْ مَسَلجِدٌ الله أن يدر فها 2 
أَسْمَةُ # : فاخن لع محا عدن مع مساعد الله ان كي نهنا 
اسمه» وفي الكذب» أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله» فتكون 
الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه» ليست أظلمية مطلقة 
لأنها لو كانت أظلمية مُطَلّقَاً لكان فيه نوع من التناقض» لكن لو 
قال قائل: «ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية؟ يعني 
هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء)2؟ . 


يساجد الله أن يذكر فبينا امه وبين من افقرى غك الله كديا 


وو تفسير سورة الكهف (الآية: 005 


فإن الثاني أعظمء فلا يمكن أن يشتركا في الأظلمية» وحينئذٍ 
يتعين المعنى الأول» أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي 


سيقت فيه. 


مد ف 


«رإذ أعَرلتمُوهُمَ وَمَا يَنْبْدُوت إِلَّا ألَهَ موأ إلى الْكَهْفٍ يشر لك 
قوله تعالى: #وَإذ آَرَلُوهُمْ وَمَا يبدو إلا ألَّهَ وا إل 
لْكَيِفٍ » هذا من قول الفتية» يعني: قال بعضهم لبعض: ما دمتم 
اعتزلتم قومكم وما يعبدون إلا الله. 
وقوله: #إلّا أنه يحتمل أن تكون استثناء من قوله: 
#يمَبدُوت* وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون 
غيره» والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إِلا الله» ويحتمل أن تكون 
«إِلّا؛ منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله. 
ويكون المعنى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقاً» إلا أنه 
أي لكن الله لم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به» ويحتمل أن تكون 
استثناء متصلاً على سبيل الاحتياط» يعنى: أن هؤلاء الفتية قالوا: 
نا درك له فون أن يكون أحد من أقوامهم 
يعبد الله. و«ال» في الكهف تحتمل أن تكون للعهدء وكأنه كهف 
ألفوا أن يأوواء إليه أو أن المراد بها الكمالء أي إلى الكهف 
الكامل الذي يمنعكم من قومكمء أما الأول فيحتاج إلى دليل أن 
هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه وأما الثاني 
فوجهه أنه إنما يطلبون كهفا يمنعهم ويحميهم فتكون «ال» لبيان 
الكمال» أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. 


ىه بنش لأ ع 0 3 1 077 ُُ مر َرَفَك يعني 
انكم إذا فعلتم ذلك فإن اله سييسر لكم الأمر؛ لأن من ترك 
شيعاً لله عوضه الله خيراً منهء وهنا سؤال في قوله: موأ ِل 
َلْكَهْفِ الفاءء يتبادر للذهن أنها فى جواب الشرطء والمعروف 
أن «إذ؛ ليست للشرط وإنما الذي تلشرط هو «إذا» أو «إذ) إذا 
اقترنت باما». فإذا لم تقترن باما» فليست للشرط؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: إما أنها ضمّنت معنى الشرط 
00 7 0 0 


© مَرَْفَقَايك 1 كان ده 0 
+2 42 


« وَيَكَ اشن إن طلت يود عن كننِهز كات أنَيين 


وَإِذَا عَريت تَقْضْجُمْ دَاتَ أَلشّمَالِ وَهُمَ في همَجْوْوَ يِنْةُ دَلِكَ مِنْ َلنت 
الك 2 221 أن كيو التهل رعرع فلل فن. ةد له 01 
مَرْشِدا )> . 

قوله تعالى: لوَبرّ أَلشَّمْسَ إدَا طَلمت تَرَوَدُ عن كَهْفْهِمْ دَاتَ 
لبن في قوله: 9تَرَوَرُ» قراءتان #تَرَّاور»# بتشديد الزاي 
وأصلها تَتَزاور» و#ترّاور» بتخفيف الزاي» والمراد بذلك أنها 
تميل: #عن كَهْفْهِمْ ذَّاتٌ الْيَمينِ4 تصور كيف يكون الكهف الآن 
إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشمال 


يذنا تفسير سورة الكهف (الآية: /ا١)‏ 


ولهذا قال بعضهم: إن وجه الكهف إلى «بنات نعش» النجوم 
المعروفة في السماءء يعرفها أهل البر. 


م 120 


#وَإدًا عربت تَفْرِضُهُمْ دَاتَ أَلشّمَالِ4 تكون على شمال الغار. 


وقوله : «تَمِصممْ4 قيل : المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم» 
0 0 تصيب ري 0 هذه الإصابة أن 2 
ال اا 


لَهُمْ في مَجْوَوَ يَنْذُ الضمير يعود على هؤلاء الفتية» هذه 
الفجوة يعني الشيء الداخل» يعني ليسوا على باب الكهف 
مباشرة» بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 

وفي قوله تعالى: #إإذًا طعت تَرُور» #وَإِذًا عربت ص4 
دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون 
الطلوع والغروب خلافاً 2 يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور 
هو الأرضء» وأما الشمس فهي ثابتة» فنحن لدينا شيء من 
كلام الله؛ الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن 
هذا الظاهر إِلّا بدليل بَيِّنْء فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول 
الآيات إلى المعنى المطابق للواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي 
العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العين» تقرض 
في رأي العين» أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس 
ثابتة والأرض هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا 
لا نقبل هذا أبداً» علينا أن نقول: إِنَّ الشمس هي التي بدورانها 


تفسير سورة الكهف «(الآية: )١1/‏ ا 


يكون الليل والنهارء لأن الله أضاف الأفعال إليها والنبي يَكِل 
حينما غربت الشمس قال ان ذر: «أتدري أين تذهب 01706 ل 
الأحات بها .وس تدقع ملم ايوق اد 31 بعالو أطلب يساق 
ولا نقبل حدساً ولا ظناًء ولكن لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة في 
مكانها وأن الأرض تدور حولهاء ويكون الليل والنهارء فحينئذ 
تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

قال تعالى: #دَّلِكَ مِنْ َاينتِ أنَّهِ» الضمير يعود على حال 
هؤلاء الفتية: 


١‏ خروجهم من قومهم. 
؟- إيواؤهم لهذا الغار. 
“- تيسير الله عرّ وجل لهم غاراً مناسباً . 
لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته 
عرّ وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 
الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك. 


7506 ا #6 ل 


«من يَبْدِ أنَهُ هَهُوَ الْمْهيرِ يسن يُضْبِلَ كن يمد لم وَل 
دا من يب «من» شرطية والدليل على أنها شرطية حذف 


)١(‏ قال النبي كَل لأبي در ححينٌ عَرَيك الشوسن: أتدري أين تذهب؟ قلت: 
الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُدَ ئَحْتَ الْمَرْشٍ قَتَسْتَأفِنَ 
يؤدَنُ لَهَاوَيُوشِك أن تَسْجدَ كََا قْبَلَ ينها وَتَسْتأةنَ قا يُؤذَ لها يقَالُ لََا 

0 


تحر لِْسْئَمَرٌ لهأ دَلِكَ تَفْديرُ الْمريز المي 4©9. البخاري: كتاب: 
بدء الخلق» باب : صفة الشمس والقمر» (91699). 


32> تفسير سورة الكهف «الآية: )١8‏ 


الياء من يهدي؛ والجواب: «فهو المهتد؛ و«المهتدا أصلها 
«المهتدي» بالياء لكن حذفت الياء تخفيفاً كما حذفت في قوله 
تعالى : «الكبير لْمتمال» [الرعد: 9]. 
ومن يُضْلِلَ4 أي يُقدّر أن يكون ضالاً. 

#تن يَمدَ لم وََِا مُرْشِدَاك أي من يتولاه ويرشده إلى 
الصواب» وفى هذا الخبر من الله تنبيه إلى أننا لا نسألٌ الهداية 
إلا من اللهه واتنا لا نتجزع إذا: وآينا من هو قال لأن'الاضلال 
بيد الله» فنحن نؤمن بالقدر ولا نتسخط الإضلال الواقع من الله 
لكن يجب علينا أن نُرشد هؤلاء الضالين» فهنا شرع وقدرء القدر 
يجب عليك أن ترضى به على كل حالء» والمقدور فيه تفصيل. 
والمشروع يجب أن ترضى به على كل حال» فنحن نرضى أن الله 
جعل الناس على قسمين مهتد وضالء ولكن يجب علينا مع ذلك 
أن نسعى في هداية الخلق. 

0 فك 

«مَعَسَيهَ إقساطا ودع تُفود وَبيَبَُْمَ دَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ أليْمَالِ 
وَلَمِْنْتَ مِنْيُمْ تعبا 409 . 

قوله تعالى: «اوَتحْسَبْيُمْ 4 أيها الرائي: إذا رأيتهم لأيْتساظًا» 
لأنه ليس عليهم علامة النوم» فالنائم يكون مسترخياء وهؤلاء 
كأنهم أيقاظء ولذلك يُفرّق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع 
لما يراه حتى لو أن المضطجع أراد أن يتناوم ويخدع صاحبه 
لعرف أنه ليس بنائم . 

موقم 4 جمع راقد. 


تفسير سورة الكهف (الآية : 006 هه 


رُم داتَ آَم وَدَاتَ الشِمَالِ4 يعني مرة يكونوا على 
اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله الظهر ولا البطن» لأن 
النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل. 

#وَنَْلبُهُم4 فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. 
ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه» فلو أن النائم قال في 
نومه: «امرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان ألف ريال» لم يثبت لأنه 
لا قصد له ولا إرادة له؛ لا فى القول؛ ولا فى الفعل» والحكمة 
ين تقليتي ذات النمدة نوذات الما تعفن العلياء كال لول 
تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن 
الحكمة ليست هذهء الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن 
الدم يسير في الجسدء فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينحرم 
منه الجانب الأعلى» ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. 

قوله تعالى: #وَطبَهُم بليظ وِرَاصَيِهِ بالْوَصِيدٍ4 يعني كأنه. 
والله أعلم ؛ لم ينم. ١‏ 

#بليظ وَبَامَيْهِ# أي جالس على بطنه وقد مذدَّ ذراعيه. 

بِلْوَصِيدٍ» وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: إما أن 
يكون على الفتحةء وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه 
ليخرسيم »وف :هذا دلي عتلئ: جوز اتشاد الكلب للحرانيةة 
حراسة الآدميين» أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنّةء 
وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك''2. حراسة الآدمي من 
)١(‏ عن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «مَنْ أَمْسَك كلباً 

يتقمن ين عمل كل يَوُم قباط الاكلت خزت. أن كلت مافيقق. متلق 

عليه. البخاري: كتاب: الحرث والمزارعة» باب: اقتناء الكتلب ب 


5 تفسير سورة الكهف «(الآية: )١9‏ 


باب أولى لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 

قال الله تعالى: ار أطْلَتَ عَم لولَيتَ مِنْهُمْ خرارا وَلْمَلِيْتَ 
مِنْهُمْ تغبا» أي لو اطّلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فراراً» 
ره رازلها: اله عر نوجل في قلت در يزاجم : حتى الا يتخارل 1 
أن يدنو منهمء ولهذا قال: ##لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فِرَارَا© مع أنهم لم 
يلحقوه» ادا منهم . 

وَلْمْلِثَتَ مهم رعبت» ملعت : لم يملأ قلبه فقطءى بل كل 

وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصا لمن رآهم . 


8 6 
75 لك ممع ها 11 - َال مه كور م ٍ. 30 
وَكَد بعثنلهم إيتساء 00 ونا ا 6 صم 
1 لَثْنَا ءءء روم روج شالاه رورسظ.ى 64 ديو ل حارس رخس رو 
الوأ لم ا يونا أو بعض يوي قالوا ربكم أعلمٌ يما ليِثتم فابِعموا 


وآ 


ات بورق ا ِل الْمَيَةٍ ملظ يآ أَرَىَ طَمَامًا ييحم 
بوه رت نو بسكم لكا 489. 

ققولة اتعالي »الريك إن لدي لقال 1 نهم أي كما 
انا بهم من هذه ااي من سير الكيف لمعه ا 
المدة الطويلة» بعثهم اللّه» أي مثل هذا الفعل بام فعلنا بهم 
فعلاً آخرء «لِتسََلوا يبه كما جرت به العادة أن الناس إذا 


- للحرثء (7151). مسلم: كتاب المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» 
وبيان نسفهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو ذيع أو ما شبه ونحو 
ذلك؛ (161/6), (09). وورد في الصحيحين أيضاً: «أو كَلْبَ صَيْده. 
انظر المصدرين السابقين. م(08). 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١9‏ / 


ناموا يتساءلون إذا قامواء من الناس من يقول: ماذا رأيت في 
منامك ومن الناس من يقول: لعل نومك لذيذ أو ما أشبه ذلك 
«بَعَنْتَهُمْ لتسَآءَلا4 ليس المعنى أنهم بعثوا للتساؤل ولكن بعثوا 
فتساءلوا. فاللام جاءت للعاقبة لا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
«أَلْقَطَه ال عربت طون لمر عَدُوا وَحَرا4 [القصص: +]ء 
اللام ليست للتعليل أبدأأء ولا يمكن أن تكون للتعليل لأن آل 
فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناًء ولكنهم التقطوه فكان 
لهم عدواً عونا 

«دَالَ كَل مَنْْنْ كم لَِنْثْرٌ4 كما جرت العادة» أي كم مدة 
بثتم؟ تالو لِنْمَا يَومًا أو بَمصَ يَوْوٌ» النْنَا يَوئا4 أي كاملا . 

#أر بَمْصَ يوم أي بعض اليومء ذلك لأنهم دخلوا في أول 
النهار ويُعثوا من النوم في آخر النهارء فقالوا: «الِنَنَا يَومَا © إن 
كان هذا هو اليوم الثاني أو #بعصٌ يَوْرِ» إن كان هذا هو اليوم 
الأول» وهذا مما يدل على عمق نومهم. 

«قانا رَشْكُ أََدُ يما لِنْثْرْ4 أي قال بعضهم لبعض» وكأن 
هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن 
يُحدّدواء أمّا الأولون فحددوا بناءً على الظاهرء وأما الآخرون 
فلم يحددوا بناء على الواقع», لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير 
والنوم الكثيرء ثم قال بعضهم لبعض: 

«كابسيا أَتَحكم يريك هذ إِلَ امس الوّرق: هو 
الفضة كما جاء في الحديث: «وفي الرّفةٍ رُبْع العْشْر»"'". كان 
معهم دراهم من الفضة. 


)١(‏ البخاري: كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» )١565(‏ وغيره. 


4 تفسير سورة الكهف «(الآية: )١9‏ 
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# فَابعموا كت يورق ف إل المدية قلط أ ارد 
ناما َلْبَأَيَحم برِزْقٍ هُنْه4 تضمن : 


أولاً: جواز التوكيل في الشراءء والتوكيل في الشراء جائز» 
وفي البيع جائز أيضاًء فإن الرسول © وكّل أحد أصحابه أن 
يشتري له أضحية: وأفظاةه ؤيثنازا : وقال: اشتر أضحية» فاشترى 
شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار» فدعا له 
النبي كلِِ أن يبارك الله له في بيعه» فكان لواشترئ تراباً لربح 
. 000 

فيه '. 

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف 
الفضولي؛ أي يجوز للإنسان أت يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
غيره يرضى بذلك» فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
ويأتي برزق. 

ثانياً: في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب 
أطيب الطعام لقولهم: #قَليَنظر يبآ أرق طَمَامَا . 


ثالعاً : فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح 
الوصف بالأفعل» أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل 
شيءء فلا تقول: : «أبيع عليك برَأ أفضل ما يكون" لأنه ما من 
كن إلا وفوقه أطيب منه» 1000 هذا يرجع إلى العرف» 


)١(‏ عَنٌ عَرْوَة أنَّ النَ يله أَعْطَاءُ ديئاراً ب شري له وشا ناضرى 2 ب امن 
َبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيئَارٍ وَجَاءَهُ بدِينَارٍ وَسَاةٍ قَدَعَا لَهُ ِالْبَرَكَةٍ في بَبِعِهِ وَكَانَ لو 
اشْئَرَى الثَّرَابٌ لَرَبحَّ فِيه. رواه البخاري: كتاب المناقب: باب.. 
(30555) وغيره. 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ لذن 


فأطيب: يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المكان» وهل من السنّة 
ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم» وذلك أن النبي كله أقرّ 
0 الذين باعوا التمر الزديء بتر جيد ليطعم المي 25 

١‏ '» ولم ينههم عن هذاء وما قال: هذا تَرَفْهه اتركوا طلب 
00 فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام 
أ الشرايث“ أو المساكن أو الغيات أو المراكبء ما دام الله قد 
أعطاه القدرة على ذلك فلا يُلام. 


نيِح برِزْقٍ مَنْهُ4 يعني يشتري ويأتي به فجمعوا 
بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 
َك َتَلَطْفْ ولا متْعِرَنَ بح لحرا أي يتعامل بخفية اعلا 
يسعر بهم فيؤدُون» وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً . 
0 هذا؛ أي الأمر بالتطلف والنهي عن الإشعار بقولهي : 


«إِنهُمْ إن يظهروا علي يرَجِمُوكُر أو بُعِِدُوكُمْ في مِلَتَهِمْ ون 
ُفْيِحُا إِذَا أبسدا 4062 . 


200 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحْرِيَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ بال إِلَى النْبِيَ يكل بتَمْرِ 
بَرِنِيٌ كَقَالَ آ لَهُ النبيُ طلله : لمِنْ أبن هذًا؟» قَالَ بكّال: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرْ رَدِيْ 
ينث هله صَاعَيْنٍ باع نهم الذي 6إ» َمَالَ النِيَ يله عِنْدَ لِك : دأو 
َوه عَيْنُ عَيْنُ ارا عَيْنُ الا لا تَفْمَلُ وَلكنْ ذا أرَدتَ أن تَشْترِي يغ القَمرَ بيع 
آخَرَ ثُمَ م اشَرِو». متفق عليه. البخاري: كتاب: الوكالة» باب: إذا باع 
الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردودء (117). مسلم: كتاب: المساقاة. 
باب: بيع الطعام مثلاً بمثلء ,.)١545(‏ (45). واللفظ للبخاري. 


تك تفسير سورة الكهف (الآية: ١؟)‏ 


إيمانكم ون تُنْيحُوَا إِدَا أبسرًا» أي إذا عدتم في ملّتهم أبداًء وفي 
هذا دليل على أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إِلَّا الوسائل 
المحرمة؛ فإنها محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. 

نه 


57 سي > ديري سداس إن دومة + روم وري لظ مهم سه 00007 
#وركذلك اعثرنا عليّهم ليعلموأ رك وعد الله سق وأن السَاعة ل 

لهس ال سرس ا سس سجر لس لسو كي ركه سا ده ميعة سي و جوم 4ه 
ريب فيها إذ يتسرعون بِنهم أمرهم فقَالوا انوأ علتهم بشيئنا رَبِهُمْ أعلم 


دوه 7 


بهذ 6ل ليت َأ عك أترجم تدك عَتِهم تنينا ©4. 
قوله تعالى: لرَحَدَِكَ أعثرنا ع4 يعني مثل بعثهم من 
نومهم» فإن الله أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم. 


سوسم مي لراك 


لَِعْلموا أ وَعْدَ الله حَنَّ» أطلع الله عليهم قومهم 
#لِيعلموا أت وعد أَلَّهِ حَقّ4 إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان 
ينكره هؤلاء أو لأن الله تعالى يُنجى المؤمنين من الكفارء لأن 
هؤلاء السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. 

وان آَلمَاعَةَ لا ريب فِيهّآ». #آلمَّاعَة4 أي قيام الساعة. 
#لَا ريب فيهآ» أي لا شكء واقعة لا محالة. 

«إذ يََرَعْونَ يِب أَمَرَهُم» متعلقة بأعثرناء أعثرنا عليهم 
حتى تنازعوا أمرهم بينهم» تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم؟ ( 
أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ 

#فَمَالُوا أبنوأ عليم بِْمَْنا» يعني ابنوا عليهم بنياناً جتى يكون 
أثراً من الآثار وحماية لهم. 

كد شر لوجر ع8 00 4 لت 15 ا 0 1 

#رَّبْهُمَ أعَلمُ بِهِمْ» يعني توقفوا في أمرهم كيف يَبِقَونْ ثلاث 

مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا. 


تفسير سورة الكهف (الآية: 7؟) 5١‏ 


قال أأرمة حرا عله مره » وهم أمراؤهم «الَتَهِرَت علئيم 
تَسْجِدَا» بدل من أن نبني بنياناً نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون 
ل ل ا ا 
الغلية. 

هذا الفعل» اتخاذ المساجد على القبور» من وسائل الشوك 
وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي كك قال وهو في سياق 
الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مناحد حدر عا عن 

ثم قال عرّ وجل مبيناً اختلاف الناس في عددهم: 

ما فنا 
وسسؤقة ان تإقدر تر تزت عنة تارطق عن 


صوياى هذل سير لور زرو 


ا يتنا ؤت سنا بيع سكت ف : أ يسنم ا 
تتفم إلا كيذ ِل كلا ثتار فيخ إلا ره طهن 117 تتكذت ضهر يق 3 

دا ©40. 

سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسة» كيف يمكن أن يكون قولان 
لغائب واحد؟ هذا يخرج على وجهين: 

الوجه الأول: أن المعنى سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم 


»470( متفق عليه. البخاري: كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في البيعة.‎ )١( 
مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء‎ .)11 
المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور‎ 
.)5١7؟(‎ .)6"١( مساجد.‎ 


3 تفسير سورة الكهف (الآية: ؟7؟) 


كلبهم» ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهم» ويقول 
البعض الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم. 
والوجه الثاني : أن المعدئن أنهم سيترددون؛ مرة يقولون: 
ثلاثة» ومرة يقولون: خمسة. ومرة يقولون: سبعة. وكلاهما 
محتمل ولا يتنافيان» فتَجِدُهم أحياناً يقولون كذاء وأحياناً يقولون 
كذا؛ حسب ما يكون في أذهانهم. 
قال الله تعالى: «اتبجما بِالْمَيَ» قاله فى الذين قالوا: لاتَكَنَةُ 
زَبمْهُنْ طبه وطحسَة سَادمهُمَ م4 كلا القولين قال الله 
تعالى إنهم قالوه: لنجِما بآلْعَيْبِ» أي راجمين بالغيب» وليس 
را يه وبَامنهم ك4 ولم قصل ا ارمحدهها 
بالغيب» بل سكت سبحانه وتعالل» وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وثامنهم كلبهمء لأن الله عددما أبطل القولين الأولين: 
وسكت عن الثالث صار الثالث صواباًء نظيره قول الله تبارك 
وتعالى في المشركين إذا فعلوا فاحشة: #وَإدًا ملوأ فَحِمٌَ مالو 
وحَدنا ع :1ب52 هذا واحدء ##وآّهُ أَمَرَنَا 4 هذا اثنان» قال الله 


ب رع سم لص مه 


تعالى: #قْل إِرَ أله لا يَأ بِلْمَحَمَلهِ أنَقولُونَ عل أله ما لا 
تَنَلَمُوت4 [الأعراف: 78]» فأبطل قولهم : #وَآمه مرا يبأ وسكت 
عن الأول؛ فدل على أن الأول: #وجَدنا عَلَيبَآ ءَابآهَنا# صحيحء 
وهنا لما قال: ##رجْمًا بالْعَيَبَ» فى القولين الأولين» وسكت عن 
القالك دصل انمي سيعة وثامتي كلبهع . 

ذل ب أنه يمدوم» يعني إذا حصل نزاع فقل لأناس: 
لزن ع يعِدّتهِم» وهل أعلمنا الله بعدتهم؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية: 77) م3311 


الجواب: نعم؛ أعلمنا بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم» يعني 
فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله 


به» ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم . 


نا يَلُُمَ إلا كيلٌ» أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل. 

الا شَمَارٍ م4 أي في شأنهم» في زمانهم؛ في مكانهم؛ 
في مآلهم . 

لإقلا ُمَارٍ في إِلَّا مزه ظهرَا4 أي لا يصل إلى القلب لأنه 
إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل» وغضب وانتفخت 
أوداجه وتأثرء لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله 
تعالى: قلا ثُمَارٍ في إِلّا مه ظَهرا» يعني إِلَّا مراءً على اللسان 
لا يصل إلى القلب» ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا 
ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال بهء وهذا يقع كثيراً؛ 
أحياناً يحتمى بعض الناس إذا جودل فى شىء لا فائدة فيه» 
فنقول: «يا أخى لا تتعب» اجعل جدالك ماع عل اللسان فقط 
لأايضل إلى العلن التسكبي نطب« تومذا يدال: على أن بن !9 
خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه» وهذا كثيرء وأكثر ما يوجد في علم 
الكلام» فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة 
يأتون بأشياء لا فائدة منهاء مثل قولهم: «تسلسل الحوادث في 
الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا 
داعي لهء وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو 
إثباتاً مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب 


5 تفسير سورة الكهف «الآيتان: 77 15؟7) 


نفسك فيهء وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل 
الموضوع» وسدّ الباب. 

#ولا تَنْتَنْتِ فيهم يَنَُرَ أَحَدَا4 أي ولا تستفت في أهل 
الكهف 8بَنْهُر #4 أي من الناس سواءٌ من أهل الكتاب أم من 
غيرهم أحذا عن حالهم وزمانهم ومكانهم. وفية إشبارة إلى 7 
الانسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً للافتاء؛ حتى وإن زعم 
أن عنده علماً فلا تَسْتَفْتِهِ إذا لم يكن أهلاً. 


ا قفن 
مديكى مهوي رمه سم غير - 2 سم صاصم ممع 
#ولا نَفُولنَ لِسَأَئْءْ إِفٍ عل ذلك غَدَا © إلا أن م آلله 
مجن 2 اس ص د سه 3 ج22 4 
وأذكر ريك إذا نسيت وقل عسو أن رين رك لاقرب ا 


سد > . 

قوله تعالى: #وَلا نَقُولّنَ4 الخطاب هنا للرشول 0-3 
كالخطاب الذي قبله ظلَِأَىَءِ» أي في شيء #إِيٍّ عل ذلك 
غَدًا» ذكروا”'' أن قريشاً أرسلت إلى الو فق المدية وقالوا: إن 
رجلا بعث فينا يقول: إنه نبي» فقالوا : اسألوه عن ثلاثة أشناء: 


1ه 


عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غارء ما 
شأنهم . 
١‏ وعن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها. 
*“- وعن الروح»ء ثلآثة أشياء+ فسألوا النبى لاعن 
2000 ورد هذا في السير في رواية لمحمد بن إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» 


-555) لابن هشام, وانظر تفسير ابن كثير (79/ 2))19 والقرطبي 
"5/٠٠‏ وما بعدها) في سبب نزول السورة. 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 7 784) هه 


أصحاب الكهف. فقال: «أخبركم غداً»» فتوقف الوحي نحو 
7 1 5 58 عم م صموره .و 
قصص السابقين كما قال تعالى: #وَبَا كُتَ لَتَلواْ ين كبو من 
ا ميلك إذا لدبب الْمْبطِلُونَ )4 [العنكبوت 

ولحكن اللّه اختبره» فأمسك الوحي خمسة عشر يوماًء كما 
0 سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله؛. 
فقال له الملك: «قل إن شاء الله». فلم يقل وطاف على تسعين 
امرأة يجامعهن. وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق 
إنسان'''» حتى يُري الله عباده أن الأمر أمره وأن الإنسان مهما. 
بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة؛ فإنه لا مفر له من 
أمر الله . 


مكث الوحي خمسة عشر يوماًء ومن المعلوم أن النبي كله 
سيلحقه الغم والهم لبلا يتخذ هؤلاء القوم مِن تأخر إخباره بذلك 
وسيلة إلى تكذيبه» والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب» يعني 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله يكيه: «قَالَ سُلَئِمَانُ: لون لعي 
ع عبن انَأ كله تأي بَِاِسٍ يُجَايِدُ في سيل الثوء كال له حِبهُ: قل 
إِنْ شَاء لله فلم بَْْ إِنْ سَاء تال عدو جيب لم تغمل ب ِنْهُنَّ إل 
انر وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌ جل وَائمٍ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ 
شاء الله لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله فَوْسَاناً أَجْمَعُونَ) 55 البخاري: 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي يكل (1399). 
مسلم: كتاب الأيمان. باب: الاستثناء. .)١505(‏ (50). واللفظ 
للبخاري . 


5 تفسير سورة الكهف (الآيتان: ١‏ 5؟) 


قد يقولون وعدّنا محمد بأن يخبرنا غداً ولم يفعل فأين الوحي 
الذي يدّعي أنه ينْزِل عليه؟ ولكن نقول: إِنْ تأخر الوحي وتأخر 
إخبار النبي يك بذلك يدل على صدقهء لأنه لو كان كاذب لصنع 
قصة فيما بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهمء فتأخر الوحي 
والنبي وَكْةِ لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة 
والسلام. 

ولا نَمولَنَ لِسَأَىَء إن ماعل دل عَدَا4 إِلَّا قولاً مقروناً 
تمتك انه فقن ذلك -نمسيفة ”الله كفين معة الإشان #اندتين 

إحداهما: أن الله بيسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا. 

والثانية: إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: إن فَاعلُّ» أنه لو قال: سأفعل هذا على 
سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل» فإن ذلك لا يلزمه 
أن يأتي بالمشيئة» يعني لو قال لك صاحبك: «هل تمر علي 
غداً؟» فقلت: انعم) ا إن شاء الله فلا بأس لأن هذا 0 
عما فى نفسكَ» وما كان فى نفسك فقد شاءه الله فلا داعى لتعليقه 
بالمشدة أما إن أردت 2 ولا بد فقل: إن شاء الله وجه 
ذلك أن الأول خبر عمًّا في قلبك» والذي في قلبك حاضر الآن» 
وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا 
تدري هل يكون أو لا يكونء انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال 
الإنسان: سأسافر غداًء فإن كان يخبر عمًا في قلبه فلا يحتاج أن 
يقول: إن شاء الله لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقعء أما إذا كان 
تويك يقوله ميا سافر) أني سآانشيئ السفر وأسافر فعلاًء فهنا لا بد 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 7 4؟) 3 


أن يقول: إن غناء الله ولهذا حاتت الآية الكريمة :2 إن قعل 
ذلك غَدَا4 ولم تكن إني سأفعل؛ ٠»‏ بل قال: شف يٍ قاء ار 
لشيء مستقبل إني فاعله إِلَّا أن يكون مقروناً بمشيئة 

لوَآدْم رَيَكَ دا ضِيتَ4 يعني اذكر أمر ربّك بأن تقول: 
«إن شاء الله» إذا نسيت أن تخوليك لآن الإنسان قد ينسى :وإذا 
نسي فقد قال الله تعالى: ريا لا مُوَِِدْمَ إن يك اد كنمكاًا» 
[البقرة: 1187 وقال النبي كلل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها»”' . 

فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكرهاء ولكن هل 
تنفعه» بمعنى أنه لو حيث في يمينه يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 
قالها متأخراً؟ من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله 
إل بعد يوم أو يومين أو 'سنة أو سكع لأن الله أطلق : #وأذكر 
يلك فت 4 ٠»‏ ومن العلماء من قال: لا تنفعه إِلّا إذا ذكر في 
زمن قريب بحيث ينبنى الاستثناء على المستثنى منه. وهذا الذي 
عليه جمهور العلماء؛ ندل إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن 
تقول: إن شاء الله» ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله 
ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحنّث» فمن 
العلماء من قال: يتفعه لأن الله تعالى قال: #واذكر رَبك إذَا 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ (591) لكنه اقتصر على 
النسيان دون النوم؛ مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (585). 2.)7١0(‏ إلا أنه 
قدم النسيان على النوم. 


50 تفسير سورة الكهف (الآيتان: 7 4؟) 


يتك وصهم من افا لا ينفعه لأن الكلام لم ينبن بعضه على 
بعضء إذاً ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال: الفائدة 
هو ل الإثم. لأن الله قال: #ولا نَتُولَنَ لِسََىَءٍ إِنْ ماعل ذَلِكَت 
عد إل أن عَم أنَذ4 فإذا نسيتء فقلها إذا ذكرتء». لكن 
عل تسنعك قاد تحمك ام بنع مده الات درن تحاكم امون ة 
الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الإثمء وأما الحنث فإنه يحنّث لو 
خالف لأن الاستثناء بالنسبة للحِدْث لا ينبغي إِلّا أن يكون متصلاً» 
ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن يكون الكلام 
متواصلاً بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟ 

الجواب: فيه خلاف. بعضهم يقول: ما دام في المجلس 
فهو متصلء وإذا قام عن المجلس فقد انقطعء قالوا: لأن 
النبي كه قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفرقاه تمجعل العفرق 
فاصلاء ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض» 
والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسهء ولم يذكر كلاما يقطع 
ما بين الكلاميّنء فإنه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنث. 

وهل عَىَ أن يبْدِيْنِ رق لِأَقْبَ ين هَدَا ود اعسى' 
بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق» فإن كانت من الخالق فهي 
للوقرع؛ فقول الله تبارك وتعالى: #إلَا الْسْتَصْمَفِنَ يرت ألَجَالٍ وَالِْسَك 
وَلْوِلَدنِ لا سَتَطِيعُونَ لد ولا يْنَدُونَ ميلا 69 َوكيكَ عَمَى ألَّهُ أن 
0 كات أنَّهُ عَفُوًا عَيوُها ©6* [النساء: 918 2194 نقول: 


.)5١١8( متفق عليه. البخاري: كتاب البيوع» باب : كم يجوز الخيارء»‎ )١( 


مسلم: كتاب: البيوع. باب: الصدق في البيع والبيان» قفر 760 
(50). 


تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) : 


غسى هنا واقعة-وقال اشغ وبعل - <ْإنّمَا عمد مسد أل من 
ل يي ا ل 2< 


اس بِنلَهُ وَالْبْوْو الْآْرٍ وَأَقَام ألصَلَرَة وان ألركَرةَ وَل يخس إلا 
أنه متسوح أَوَْيِكَ أن مَكرْوا ين المَمئدنَ 462 [التوبة: +1]. أما من 
الإنسان فهي للرجاءء كقوله: #وَقُل عي أن َدِيَنِ رَنَ» هذه 
للرجاء . 

«أن عيكووق» اى يدلني: إلى الطريق» :ولهذا قال: 
«#الأَهرَبّ مِنَ هَذَا رَسَّدَا» أي هداية وتوققا”ء وقد فعل اللهء فهداه في 
شأن أصحاب الكهف للرشد. 

# 6 


لولِئوا ف كَمْفِهِرْ تلت مِأتَّوَ سيت وَأزْداذوأ يِنَعَا 69> . 

قوله تعالى: لَثْراً4 يعني أصحاب الكهف اف كَيْنهِ 4 
الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه. 

نكت مِأنَةِ4 تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث 
مربوطة بمائة» وتكتب مائة بالألف. لكن هذه الألف لا ينطق 
بها.ء وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدهاء وهذه قاعدة 


صعصردحه . 


85 


وقوله: ##ثلَتٌ مِأْنَوَ سنيت4 ##يائَةٍ» بالتنوين و#سِديت» 
تمييز :مبين لكلاث افاثة لأنه لوللا كلينة سنين: لكنا لا ندري هن 
ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنة؟» فلما 
قال: #سنيت * بيِّن ذلك . 

#وَازْدَادُوا تِنْعَا» ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنين فكان 
مكتّهم ثلاث مائة وتسع سنين» قد يقول قائل: الماذا لم يقل مائة 
وتسع سنين؟24 . 


إن تفسير سورة الكهف (الآية: ١؟)‏ 


فالجواب: هذا بمعنى هذاء لكن القرآن العظيم أبلغ كتاب» 
فمن أجل تناسب رؤوس الآيات قال: تت مِأْتَمَ سيت وأزدادواً 
تنَعَاك» وليس كما قال بعضهم بأن السنين الثلاثمائة بالشمسية 
وَازداذوا" تنا بالقيرية “فاته لاديمكن انتتسين علن اانه راد 
هذاء من الذي يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى؟ حتى لو وافق 
أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية 
فلا يمكن أن نشهد على الله بهذاء لأن الحساب عند الله تعالى 
واحدء وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ 

البسعؤاب 4 هين اللقاة كراية تشقير 1 لد السو سملن 
اللا انه مدر" افمسيقة: 51917ك ادو تيع اقم نه كول سفت 

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا . 

نانباً: أن عدة الشيور والسندواتك عند انه بالأهلة :قال 
تعالى: ظمْرٌ 4 جِمْلَ النّنس ضِيَ وَالْمَمَرَ ورا ومَدّرمْ متَاذِلَ 
لنَمَلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ» [البتهرة: 44 ا] وؤقال تعانلى: 
«يكَوتكَ عَنِ الْأَعِلَدَ هل م مَوَقِيثُ لِلئّاين وَاَلْحَج». 

ىف 


ديو مد زر ضوخ م ل 02 روح م - 
طثْلٍ أَنَهُ أعَلَمُ يما لَتْواْ كم عب التَموت وَلْاْض أبْهِرْ يد 
ل ل ا 
5 8 د 
قوله تعالى: ل ألَهُ أ لم يما لَُأ4 قوله: طقل أي قل يا 


0 


له 
محمد 12 0 رمك اللحدلة لسك جام ل ل 
مثو ف كينو » للح 00 الثين 
أذ الترواة مدق ملك هده :زوفل بهن القون كون مزد: 1 بثو » 


تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) اه 


مفعولا لقول حدر ف والتقدين: «وقالوا #الترا في كيدي نادت 
مائة سنين وازدادوا تسعااء تم قال: قل أنه علَمُ يما ث4 
ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن 
قوله: #ولِثوا» من قول الله ويكون قوله: 200 علَمُ يما لِثْراً» 
من يات التوكة أى: توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مائة 
“سين وازداةوا متها والبعي: لكل أ ألم يما ث4 وقد 
أعلَّمّنا أنهم لبثوا #ثلتٌ مِأتَةَ سِنيت واأزدادوأ ينعا وما 0 الله 
أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. 


قال الله عرّ وجل : لَمُ حب لسوت وَالْاض» أي له ما 
غاب في السموات والأرض» أو له علم غيب السموات 
والأرض» وكلا المعنيين حق» والسموات جمع سماء وهي سبع 
كما هو معروف. والأرض هي أيضاً سبع أرَضين”", فلا يعلم 
الغيب ‏ علم غيب السموات والأرض - إلا الله» فلهذا من ادعى 
علم الغيب فهو كافرء والمراد بالغيب المستقبل» أما الموجود أو 
الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد 
حصل وعلمه من علمه من الناس» لكن غيب المستقبل لا يكون 
اله وعدف: وليذا من :اتن كاه بره عد المتسقيل وصدفة نهو 
كافر بالله عزّ وجل؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: #ثُل لا يَمَلَِدْ مَن في 
لسَّمْوتِ َالْأَيضٍ آلْييّبَ إِلَّا أهَذ [النمل: 10]» أما ما كان واقعاً؛ 


)١(‏ لقوله ك: «مَنْ اْتَطَعَ شبراً مِنْ الأزض ظلْماً طوَّلَهُ الله إِيّاهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ مِنْ 
سَبُْع أَرَضِينَ. رواه مسلم : كتاب: المساواة» باب: تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. :)١7١١(‏ (17). وأصله عند البخاري: 
كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين (7198). وغيره. 


بن تفسير سورة الكهف (الآية: ١؟)‏ 


فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين 

طبر بِي وَأسْمِعْ» هذا يسميه النحويون فعل تعَجُب . 

لبر يد بمعنى ما أبصره. 

لوَأسْمِم» بمعنى ما أسمعه. وهو أعلى ما يكون من 
الوصف» والله تبارك وتعالى يبصر كل شيء» يبصر دبيب النملة 
السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل» ويبصر ما لا 
تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق. وكذلك في السمعء 
يسمع َ شيءء يعلم السر وأخفى من السر ويعلم الجهر 
#وإن تجهر بلقو هنم يعْلَمُ اليس وَلَخْن (©* [طه: “]. تقول 
عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها 
زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول يق وكانت عائشة في 
الحجرة» والحجرة صغيرة كما هو معروفء وكان الرسول #96 
يحاور المرأة وعالنه يخفى عليها بعض الحديث» والله عرّ وجل 
يقول: #قد سيم ألَهُ كول الى دك في رَنَجِهَا مَتَنْتَىَ إل أله 
ا لَه لسمع اي إِنَّ الله © يع 4 بصِبرٌ 409 [المجادلة: .]١‏ تقول 
عائشة رضي الله عنها 0 لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
إني لفي الحجرة وإنه ليخفى عليّ بعض حديثها"'', 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (54140) والنسائي: كتاب: الطلاق» باب: الظهارء 
.)7"54٠0(‏ وابن ماجه: كتاب: المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية» 
(180). وكلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحَمْدٌ شه الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأضْوَاتء لَقَدْ جَاءَتِ 
الْمْجَادِلَهُ إلى النيك يه وَأَنَا ف تاحية البيت تشكو رَرْجَهَا وما انع مَا 


رع بير 


تَقُولُ كَأَنْيَلَ الله: #قد سيم أله هُ قَوَلَ أَلَى مدِكَ في رَبْجِهَا» إلى آخر الآية 


تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) لك 


عر وجل فوق كل شيءء ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها 
للرسول كك وفيه الايمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب 
عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء» والإيمان بذلك 
يقتضي للإنسان ألا يري ربّه ما يكرهه ولا يُسمعه ما يكرهه؛ 
لأنك إن عملت أي عمل رآه وإن قلت أي قول سمعهء وهذا 
بو د لحي الا رع وال تتمر فيد بكرف را 
تقول قولاً يكرهه الله عرّ وجل. لكن الإيمان ضعيف.2 فتجد 
الانسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله 
يسمعه أو يراه إله إن شف وا لعالة: عق :قيعي طاينا فيه 
أنه ليذه القفية العطينة: 
لما لَهُم ين ونيد من و4 قوله: ما َه هل الضمير 
بقوةامان اسحاب الكنيف او عل شاه ني السايوات 
والأرض؟ 


الجواب: الثاني هو المتعين» يعني لسسق لأحد ولي من 
دون الله»ء حتى الكفار وليهم الله عرّ وجل وحتى المؤمنون 
وليهم الله عرّ وجل قال الله تعالى: َه إدا +3 أَعَدحُم الْمَوَتٌ 
توَفَنَهُ رُسُلا وَهُمْ لا مِتَرْطون ثم ردنأ إل لله مَوَللهم الْحَيّ» 
[الأنعام: 5١‏ 15]. والله ولي كُلَّ أحدء وهذه هي الولاية 
العامة» أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر 
لهم ما في السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم 
والأمطار؟! هذه ولاية» ويتولى المؤمنين أيضاً بذلك؛ لكن هذه 
ولاية عامة. 


أما الولاية الخاصة, فهي للمؤمنين. قال تعالى: #أنَّهُ دَُ 


»6 تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) 


م رامره 5 ,شام شير 04 م ب مط ررم تس سرف 
لذت َامَنُوأُ يخرجهم يِنَ الظلمت إل النور والذرت كفروأ 
07 


أوَلِي] لِِأؤُهُمْ لطَدَحُوتٌ يخرجوئهم ين ألنور إِلَ لّ الظلمت» [البقرة: 


ب _ 


51 والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة., أن الله يسدد 
العبد فيفتح له وات العلم النافخ والعمل الصالح, ولهذا قال: 

يخْرجهُم لضت إِلَ ألنور». يخرجهم بالعلم» فيعلمهم 
أولاً ويخرجهم ثانياً بالتوفيق 

إعراب الجملة هذه: #ما» نافية» و «الَهُر»# خبر مقدم, 
و #من وَإنّ4 مبتدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر 
الزائد لأنك لو حذفت #مِن# وقلت: «ما لهم من دونه وليٌ» 
لاستقام الكلام» لكن جاءت #من»# من أجل التوكيد 
والتنصيص على العمومء يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل 
السموات والأرض ولي سوى الله. 
قوله: ولا شرك فى حَكبيء أَحَدَا4 هذه كقوله 5 

«إن الحَكم إل 4 [الأنعام: اه]» وقال: #ومًا أخْتَلقَمٌ فِه من 
تَيْء كَحَكْمُه إِلَ أله [الشورى: 21٠١‏ والحكم كوني وشرعي» 
فالخلق والتدبير حكم كوني» والحكم بين الناس بالأوامر 
والنواهي حكم شرعيء وقوله: طوَلَا يد في حْكييء لحَنَا4 
يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا 
الشرعي» وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله 
الشترضي»» .وآنه لين لها" أن تشرّع: فى :دين الل ها" ليش امتةء. الا 
فى العبادات ولا فى المعاملات» وأما من قال: إن لنا أن 
نُشَرّع في المعاملات ما يناسب الوقت» فهذا قول باطل: لأنه 
على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز 


تنفسير سورة الكهف (الآية: /17؟) هه 


كل ما فيه الكسب ولو كان باطلاء فالشرع صالج في كل رمات 
ومكان ولن يُصِلصَ آخر هذه الأمة إِلّا ما أصلح أوله"'". 
الحكم الكوني لا أحد يُشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذاء هل 
يستطيع أحد أن يتَزّل الغيك؟! وهل يستطيع أعمد :أن ينك 
السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل 
اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما 
يرون أنه مناسب. 
ع 6ه 


رعط 


وَأَثلْ مآ أي ا فل لطي و 


سر 
+ م 


تحلد م من دوثىف محرا الوق 

قوله تعالى: 2-0 ا إِلَكَ من كدب ريك هذا 
كالنتيجة لقوله: ولا شْرِكُ فى حَكييه أحَدَا» يعنى إذا كان لا 

ع م ل وو #2 كه 1 

يشرك في حكمه أحدا فائل: ما أو إليك4. 

فقوله: #وآئلُ» يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية» أمّا 
التلاوة اللفظية فظاهرء تقول: «فلان تلا على سورة الفاتحةك. 
والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن» فإذا عملت به فقد 
لوه أي تَبعته» ولهذا نقول في قوله تعالى: #إنَّ لذن يورت 
كنب أله وأقَامُا الصَّلَرة» [فاطر: 15؟]» يشمل التلاوة اللفظية 
والحكمية» والخطاب في قوله : ##واتلٌ» للرسول كله ولكن اعلم 
أن الخطاب للرسول ككلِةِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: [انظر الشفا للقاضي 


كه تفسير سورة الكهف (الآية: /ا؟) 


الآول: ما دل الدليل على أنه خاصض به فهق خاض :ببه. 

الثاني: ما دل الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقيل: إنه عامء وقيل: إنه 
خاص». وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى 
أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص بهء قوله 

تبارك وتعالى: أل َنَيَ لكَ صَدْرَة»* [الشرح: ]١‏ فهذا لا شك 

أنه خاص بهء وكذلك 0 تعالى: ألم يِدَكَ يِتِيمًا مَتَاوَئ» 
[الضحى: ”5]» فهو خاص به لله . 

ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام» قوله تعالي: 
«كًا ألنَنّ إدَا طَلَثثْمٌ لَه مَطَلْمُوشْنَ لِعِدّصِنَ وَلحصوأ الهدّة» 
[الطلاق: ١]ء»‏ فقوله: #طلقتم» للجماعة؛ وهم الأمة» لكن الله 
سبحانه وتعالئ نادى زعيمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال: 
«يايا ألتنّ إدَا طَلَفثْمٌ4. إذاً الخطاب يشمل النبي يله وجميع 
الأمة» ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآنة: «<رائل نا ود 
نك من يداب ريَك4» لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية 
فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله 
ولكن الأمثلة على هذا كثيرة» والصواب أن الخطاب للأمة 
ولكن وَجّْه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء 
والمتبوعين . 

وقوله: لامآ أي إِيّكَ من يدن رَيكُ»4 هو القرآن. 
وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على 
أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به. 


تفسير سورة الكهف (الآية: /ا؟) /اه 


وقوله: لا مُبَيِلَ لِكَِمَيِدٌ4 يعني لا أحد يستطيع أن 
يبدل كلماتهء لا الكونية ولا الشرعية» أما الكونية فواضحء لا 
أحد يستطيع أن يُبَدٌلهاء فإذا قال الله تعالى: #كُن» في أمر 
كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله» أما الشرعية فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجودء ولكن النفي 
هنا للإمكان الشرعيء فلا أحد يستطيع شرعاً أن يبدل 
كلمات الله الشرعية» فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله 
فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى 
هذا في قوله في الأعرابء قال تعالى: #برِيدُيت أن مزلا 
كلم أنه [الفتح: .]1٠6‏ قلنا: هذا تبديل شرعيء والتبديل 
الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعهء 
ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله» ومن ذلك جميع المعظلة 
لصفات الله عرّ وجلء أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. 

#ولن يَحدَ من دونه. مُلشَمنَا» يعني لن تجد أيها النبي من 
دون الله عر وجل ملتحداٌ أي أحدا تميل إليه أو لحا إليه 
لأن الالتحاد من اللحد وهو الميل» يعنى لو أرادك أحد بسوء 
ذا ركف أنهذا دعاك كورة نإل ده وم ذا الفتلينا “وين 
الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منهء يلتجئ إلى من؟ إلى الله 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظثُل إن لآ أََِكُ لك صَنا ولا 
هذ 5ه ل إن ل توي الل رد دا ارود الز» 


.]١؟‎ 2.5١ [الجن:‎ 


مه تفسير سورة الكهف (الآية: 78) 


ضير نَنْسَكَ مم الذي يدغوت ريّهُم ِالْمَدَذة ملسي يرِيدُونَ 
تك د 2ه مو سرح سر بر دوزه راص اث لاس و.عا 0206 9 وين 
وَجِهَم ولا تعد عيتاك عتم ثُيدٌ زِينَةَ الحيؤق الذي ولا نِِْعَ من أَعَفَلنا 
ع ا سس سم لخر سس كموعو خم 
مُ عن وو وتم موه وكات زر ويا 40 . 
قوله تعالى: #وَاصِيرٌ نَنْسَك* أي احبسها مع هؤلاء الذين 
يدعون الله دعاء 0 ودعاء عبادة) اجلس إليهم وقَو عزائمهم. 


وقوله: ##بيِآلْمَدَزْةَ# أي أول النهار. 


وقوله : #والمثى # آخر النهار. 


مذ 
قوله: 8برِيدُونَ وَجَهَمُ4 مخلصين لله عرّ وجل يريدون 
وجهه ولا يريدون شيئأ من الدنياء يعني أنهم يفعلون ذلك لله 
وحدله لا الأحد سواه. 


وفي الآية إثبات الوجه لله تعالى»: وقد أجمع علماء أهل 
السنة على ثبوت الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلك» 
قال الله تعالى : لَبِق وَبَهُ رَيَكَ در للْكَلٍ َلاَقَو 469 [الرحمن: 
]. وقال النبي يكه: «أعوذ بوجهك2"2. وأجمع سلف الأمة 
وأتمتّها على ثبوت الوجه لله عرّ وجل . 


- بر مءم و ري > 


)١(‏ عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: طقل هْوَ الْتَاِرُ عل أن 
بعَتَ عَليِكْْ عَدَابًا ين كَويَم4 قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أعُودٌ بوَجهك». قَالَ: 
«أز ين عَم م4 قَالَ: «أَعُودْ بِوَجْهِكَ)؛. قال: #أو يِلِسَصم شيعا ويذيقَ 
بسَعَيٌ بأ بَعْضض». قَالَ رَسُولُ الله يكل: «هَذًَا أَهْوَنُ أو هَذَا أَيْسَرُ». رواه 
البخاري: كتاب: التفسيرء باب: قل هو الْقَارٌُ عَكَ أن يََمَتَ عَلَيكُمْ عَدَابا 
ين كَوْوي4 الآية. (1578). 


تفسير سورة الكهف (الآية: 8؟) ظ و6 


ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟ 
الع ددن لقوق تحال جين + صلهد س2 ع َو تمي 
ضير 4 ا .]١‏ وقوله تعالى: 2007 لسوت وَالْأَرضٍ وما 
هما فَعْبذهُ وأَصْطَِرٌ لِصَدَيوءُ هل تَعَلرٌ لم سيا [مريم: 60 أي 
لديا م وقال الله تبارك وتعالى: #فَلا جََمَلُوا نه أندادًا 
َم كلمو [البقرة: 77]. 

وهكذا كل ما وصف الله به نَمْسَهُ فالواجب علينا أن نجريه 
على ظاهره. ولكن بدون تمثيل . فإن قال قائل: إذا أثنتٌ لله وجهاً 
لزعامين ذلك الممتيل: وجل فول «لين كتنر كن 47 
[الشورى 1513 يفت إلا قن ما أثنته كالوحة واليدية؟ 

فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل 
مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء» أليس للإنسان وجهء 
وللجَمَلٍ وجه. وللحصان وجه وللفيل وجه؟ 0 وهل هذه 
الأوجه متمائلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليهء بل إن 

ل 


لوقه رائرين له وجهء كما في قوله تعالى : ١‏ ل 0 


الدرت اي 5 أَلتَهَارٍ ثرا 3 [آل 0 "/ا]» فائد نت أن 


الإنسان؟. 


الجواب: لا يمكنء إذاً ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا 


يمكن يكون مماثئلاً لأوجه المخلوقين؛ لأن كل صفة تئاسب 
الموصوف. فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن 


0 تفسير سورة الكهف «(الآية: 8؟) 


النبي كك قال: «إِنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته:”'', فما 
الجواب؟ 

فالجواب: من أحد وجهين : 

الوجه الأول: إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن 
يكون مماثلاً له» والدليل أن النبي كَلِ أخبر بأن أوَّل زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر”''» ونحن نعلم أنه ليس هناك 
ممائثلة بين هؤلاء والقمر» لكن على صورة القمر من حيث العموم 
إضاءةٌ وابتهاجاً ونوراً. الوجه الثاني : أن يقال: «على صورته» أي 
على الصورة التي اختارها الله عرّ وجل» فإضافة صورة الآدمي 
إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى: ومن أَظَلمُ 
من مَنْمَ مَسَلحِدَ أله أن يُذْكْرَ فبَا أَسْمَمٌ4 [البقرة: »]1١4‏ ومن المعلوم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والأداب» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء .)١١60( »)551١١(‏ والبخاري: كتاب: العتق» باب: إذا ضرب 
العبدٌ فليجتنب الوجهء )١509(‏ مقتصراً على الجملة الأولى. وغيره عَنْ 
أبي هُرَيْرَهَ عَنِ النَبِيَ له كَالَ: «إِذَا قَائَل أَحَدُكُمْ أَحَاهُ َلْيَحْتَيبٍ الوجة 
نَإِنَّ الله خَلَّقَ آدَمَ عَلّى صُورَّتَوِه. وفي الصحيحين: البخاري: كتاب: 
الاستئذان» باب: بدء السلام» (5771). مسلم: كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 
.)84١(‏ (08). عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَِي بل كَالَ: «خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى 
صُورَتَه طُولَهُ سِتُونَ ذرَاعاً» . 

(؟) رواه البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» (4747). ومسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وصفاتهم 
وأزواجهم», (75875)؛ )١5(‏ وغيرهما. 


تفسير سورة الكهف (الآية: 84؟) 5١‏ 


أن الله ليس يصلي في المساجدء لكن أضيفت إلى الله على سبيل 
التشريف والتعظيم وعلى أنها إنما بنيت لطاعة الله وكقول صالح 
عليه السلام لقومه: ##نامَةَ اه وَسَفَيَهَا» [الشمس: .]١‏ ومن 
العجلوم أن هله الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها ؛ لكن 
أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم» فيكون «خلق آدم 
على صورته؛ أو «على صورة الرحمن»”''. يعني على الصورة التي 
اختارها من بين سائر اده قال الله تعالى في سورة 
الانفطار: «يأها الإشن ما عَرَّكَ رَبْكَ الكرم () ألِى حَلَتَكَ سَرَّدكَ 
َلك # الانقظ 1 5» /]» أي الذي 0 جعلا هد وهلا 
1 ا 0 المخلوقين 

و يد م إشارة للإخلاص» فعليك أخي المسل 


0 سو م لد 3 


وقوله: لوا تََدُ عَبْئَاكَ عَنْهمَ يبدُ زِيمَةَ الحيزة لديا يعني 
لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة العراع الريك ريه الضسياة لديا 
بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائماًء وفي قوله : ريل 
زِينَة احير لديا » إشارة إلى أنْ الرسول كَل لو فارقهم لمصلحة 
دينية لم يدخل هذا في النهي . 


)١(‏ رواه ابن أعي عاصم في «السنة» (رقم 0117). وابن خزيمة في «التوحيد» 
(رقم .)4١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم .)54٠‏ والدارقطني 
في «الصفات» (رقم 58). وغيرهم. وصححه ابن راهويه وأحمد كما في 
«فتح الباري» (5/ 187) وأعله ابن خزيمة )47/١(‏ بهذا اللفظ. وانتصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتصحيح ابن راهويه وأحمد. 


؟5 تفسير سورة الكهف (الآبتان: 9؟  )*٠‏ 


قال تعالى: ولا نطِعْ من أَعْفَلْنَا لم عن وِيَِْا4 يعني عن ذكره 
إيّانا أو عن الذكر الذي أنزلناه» فعلى الأول يكون المراد الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه» وعلى الثاني يكون المراد الرجل 
الذي أغفل الله قلبه عن القرآن» فلم يرفع به رأساً ولم ير في 
مخالفته بأسا. 

قوله تعالى : «وَتبَم هَوَةُ» أي ما تهواه نفسه. 

#وكات أَْرُمُ4 أي شأنه #دُطًا» أي منفرطاً عليه؛ء ضائعاًء 
تمضي الأيام واليالي ولا ينتفع بشيء» وفي هذه الآية إشارة إلى 
أهمية حضور القلب عند ذكر الله وأن الانسان الذي يذكر الله 
بلسانه لا بقلبه تترّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره قرطا 
عليه؛ تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاء ولكن لو 
كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. 

ا ف 


لوَثْلٍ الْحَنُ ين رَيَيْرْ هَمَن سه بين ومن سه فليكفر نا أَعتَدْنا 
ا ل 0 
2 يشح ألشَّرَابُ وَسَكَتْ مَُرْتَقَقَا 9© 0 لزب عَامَنُوا وَعَمِلوا 
اكت إن لا ييخ لبر من أضسو حَن عملا 46 

قوله تعالى: 9و: 0 أي قلها معلنا 
لعن ين ' 7 4 لاعن اغيزهة: قلا قظليوا الحو ين طريق قير 
طريق الله عرّ وجل» لأن الحق من عند الله. 

هَمَن سه هون وَمَن شه هيكذ والأمر في قوله: 
9تَلَكَدْدْ * للتهديد وليس للاباحة بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان 
غيره فيقول: «إن كنت صادقاً. فافعل كذا»» ويدل عليه قوله تعالى 


بعده: «إِنآ َعَتَدَْا ِلطَِينَ ارا حاط يم سُرَادِفُهَاً4: يعني من كفر 
فله النار قد أعدت. وقوله: ##أالطَِينَ» المراد به الكافرون» 
والدليل على هذا قوله: لمكم 24 فإن قال قائل: «هل الكفر 
يسمى ظلما؟». 

فالجواب: نعمء كما قال الله تعالى: #وَالْكضونَ هم 
ليون # [البقرة: 754]» ولا أحد أظلم ممن كفر بالله أو جعل 
معة شر يك وهو الذي خلقه وأمده وأعده. 

قوله: #أحَاطًٌ 4 أي بأهل النار ظسُرَادِثُهَاً» أي ما 
حولهاء يعني أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن يفروا عنها 
يفيكا :ولا سمالا . 


وه وابره 


وقوله: «إوَإن يِسسَغِيِدُوأ يِعَانُوأ يماو كَلْمْهلٍ سَنْوِى وجوه شرحت 1 
لشّرابُ وَسَءُتْ مُرْبَقَقَاك يعني أن أهل النار إذا عَطشوا عَطَْشاً شديداً 
وذلك بأكل روه أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء يمو كَلْمْهْلٍ» 
يكون كعَكر الزيت يعني تَمَّلَهُ الخاثر في أسفله أو ما أشبه ذلك 
مما هو منظر كريه» ولا تقبله النفوس كما قال تعالى: #وسق 
َه ديد © بِتَجَرّعُْمٌ ولا يحكادُ ضِيفْة4 [إبراهيم: 215 
/اح]ء أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. 

#يَنْوى لْوْجُوه4. إذا قَرْبَ منها شّواها وتساقطت والعياذ 
بالله من شدة فيح هذا الماءء وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها كما 
قال جل وعلا: لوَسْقُوا مك حَِيمًا فُمَطْمَ أمْمدَهْرْ4 [محمد: ١١1]ء‏ 3 
أعظم الوجع والألم فيمن تقطع أمعاؤه من الداخل» لكن مع 
تقطع وتعاد كالجلود 84 نَضيٌ جَلُودهُم بَدََتَهُمَ را برها 1 
لْمَدَابَّ» [النساء: 4501 الله أكبرء سبحان القادر على كل شي 


5" تفسير سورة الكهف «(الآبة: )"٠‏ 


ونلخظة يكون هذا القىء متعايدا :كلما ليث دلوا ة توكلنا 
تقطعت الأمعاء فإنها ل سرع 

قوله: #إيشى أشَّرَابٌ» هذا قدح وذم لهذا الشراب» 
وابئس» فعل ماض لإنشاء الذم. 

قوله: ##وَسَآءَتٌ مُرَيَفَقَا» أي وقبح مرتفقها والارتفاق بها. 
والمرتفق ما يرتفق به الإنسان» قد يكون حسنا وقد يكون سيئاء 
ففى الجنة ##وَحَسََتْ مريَفقًا # [الكهف: 2]”١‏ وفي النار #وَسَاءَتٌ 
ميقم [الكهيف: 59]. 

#4 


بن م و ووم امم 4ه ساس 


«إِنَّ اديت اموا وعَمِلُوأ أ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أجر من حسن 
علا ©4. 

هذا من أسلوب القرآن» فإن الله عرّ وجل إذا ذكر أهل النار 
ذكر أهل الجنة» وهذا من معتى قوله: #تَنَانَ* [الزمر: 77] أي 
تثنى فيه المعاني والأحرال والآأوضاف ذكوة الانسان جامعا بين 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالى: ظإّ ليت ل مرو لسر 
00 في معنى هذه الآية» قال تعالى: #إإنَا ا نضِيمٌ أجْر من 

0 حَسَنَ عَمَلا4 ولم يقل «إِنَا لا نضيع أجرهم»؛ ولكن قال 0 

0 مْنْ َحْسَنَّ عَمَنَه4 وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو 
أنهم أحسنئوا العملء وطاهل ناه الشسن إلا ألْحمسن 49 
[الرحمن: »]٠١‏ هذا من الوجه المعنوي. ومن الوجه اللفظي أن 
تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة» لأنه لو قال: (إنا لا نضيع 
أجرهم) لاختلفت رؤوس الآيات. 
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وبماذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بأمرين: 
الإخلاص لله عرّ وجل  ”‏ المتابعة لرسول الله عل 
ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل. 
ل ف 


ورم 


#أولتِكَ طُ جَنَتُ عَدْنِ ى من ل لامر يلون ص 
أُسَاورَ مِن ذهب وسسون اا حضرا من سندس وإستبرق مُتَكيينَ فيا 
لايق ين اث وَحسنت مريقمًا 40 . 

قوله تعالى: (أيك 1 عت نجه المشان إلية الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

جَنَُ4 جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

#عَدْنِ» بمعنى الإقامة» أي جنات إقامة لا يبغون عنها 
حِوَّلا أي تحولا عنهاء ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا 
يرى أن أحداً أنعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد 
منهم لا يرى أحداً أشد منه عذاباًء ولكن هؤلاءء أهل الجنة, لا 
يرون أن أحداً أنعم منهم لأنهم لو رأوًا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 
يتصورون أنهم أقل. 

#ججرى من تحلوم الَْنَرُ4. الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع 
ذكرها الله تعالى فى سورة محمدء قال الله تعالى: ##مَتلُ لَب ألى 
ود لون يفيآ لبد ين مَل عت +اين كاتبك ين بتو لد ينقد لمم 
ود مْنَ حمر لَدَّوَ سربيب وأنبار 22 خز» [محمد: »]١٠5‏ وهنا 
قال: لين 4 وفي آية أخرى قال: «تحتهم» وفي ثالثة «ين 
تتِمًا4؛ وفي رابعة: #تَمتِهَا4 والمعنى واحدء لأنهم إذا كانت 


نه 
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الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت 
سكانها. 

قوله تعالى: طتَلْتَ فيا من أسَاورَ ين دَمٍَ». 

لَلَْنَ ذيبَا» أي الجنات . 

ين أَسَاوِرَ 4» قال بعضهم: إن ظيِنَ» هنا زائدة لقول الله 
تان وا أَمَاورَ من فِضَّةَّ» [الإنسان: ١7]ء‏ ف ##ين» زائدة. 
ولكن هذا القول ضعيف. لأن #ين* لا تزاد فى الإثبات كما قال 
ابن مالك رحمه الله في الألفية: ْ 
وزيد في نفي وشبههٍ فَجَرَ | نكرة كما لباغ من مفر 

وعلى هذا فإما أن تكون للتبعيض: أي يحلون فيها بعض 
أساورء أي يحلى كل واحد منهم نينا “يواهةه! الأساوق 
وحينئظٍ لا يكون إشكالء وإما أن تكون «للبيان» أي بيان ما 
يخلون:: .وهو أساور وليس قلائد أو روصا متلا وآما قوله: 
ون تك 4 نين ابياتية» اي الزيات الأساون انها من ينيم 
ولكن لذ تحينيوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في 
اناه “فاته تكحاتك؟ اعتالانا عفان ]+ “قال الله تبارك وتعالى في 
الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"'؟. ولو كان كذهب 
الدنيا لكان العين رأته. 

قوله تعالى: طوَلْسُونَ يبا حصا من سندس وَإِسَتَرقٍ». 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة 


وأنها مخلوقة» (070177). مسلم: كتاب: الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء 
ثاب 62 ا 66م 


تفسير سورة الكهف «(الآية: 7م) /11 
السندس: ما رَقٌّ من الديباج والإستبرق ما غلظ منه. 

وقوله: #حُيْئَا»# خصّها باللون الأخضر لأنه أشد ما يكون 
راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين. 


سم 


قال تعالى: #مُتَكِينَ ذبَا عل الأرايك» . 

قوله: ##مُتَكنَ# حال من قوله تبارك وتعالى: وليك د 
جَنَتُ عَدَنِ» أي حال كونهم متكثئين فيهاء والاتكاء يدل على راحة 
النفس وعلى الطمأنينة . 

قوله: لعل الْأَرَايق» جمع أريكة» والأريكة نوع من المرتفق 
الذي يرتفق فيه» وقيل : إن الأريكة سرير في الخيمة الصغيرة 
المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ. 

قال الله تعالى: #أعَلَ الأَرايك» هذا مدح لهذه الجنة وما فيها 
من نعيمء ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين: بأنها 00 لواب 
وأنها «#وَحَمَيَتٌ مريَقَئًا©. قال الله تعالى: #أصحتب الْجَنَّةِ يَوْمهِذٍ 
حر مُسَبَقَرً وَلَحْسَنٌّ مُقيلا* [الفرقان: 14]. 

#4 6 


وام 5 30 ل سر سر سر م 0 


«وَائْرب د جِلينِ جعلنا لِخمَرِههًا 6 مِنْ ن أعنب وحففناها 
بِتَخْلٍ وجعلنا دتما 008 
قوله تعالى: وَأَيْرتَ# يعني اجعل وصير . 
#لم* أي للكفار: قريش ا 
به مفعول اضرب ويَّيّن المثل بقوله: يِب وعلى 
هذا يكون «رجلين» عطف بيان وتفصيل للمثل . 
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1 44 2 مهاسم 5 ان 0 0 7 
سو اس جح بر 


يما رَرْعَا# أغلب ما في اليد ا ا ادن 57 
وما بينهما زرع» ففيهما الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخل . 


مذ ين 
قال الله تعالى: 
59 سين يق 554 0 تطار ينه ع و عْلَلَهُمًا 
عبرا )4 . 


000 


قوله تعالى: ونا الَْتَّبْنِ ءَانَتَ أكلها» ولم يقل آتنا أَكُلَهَا؟ 
لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتاء وقد اجتمع ذلك 
في قول الشاعر: 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهماء أي كلا 
الفرسين» «حين جد الجري بينهما» أي المسابقة» «قد أقلعا» 
أي توقفا عن المجاراة» و«رابي» أي منتفخ» فقد قال: «قد 
أقلعا» ولم يقل: «قد أقلعاء وقال: «رابي» ولم يقل: 
«رابيان»» ففى البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء وهنا آتت 
أكليا رمراهاة اللفل: 

قوله: #ولَمٌ تير يَنْهُ سَِئاً# أي ولم تنقص . 

قوله تعالى: #ومَجَرَنا جِلَلَهُمَا تَرَا»# كان خلال الجنتين نهر من 
الماء يجري بقوة» فكان في الجنتين كل مقومات الحياة: أعناب» 
ونخيل» وزرعء» ثم بينهما هذا النهر المظرد. 

فك 
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قال الله تعالى: 


و م - 0 


«رات ل شر فل لصحن وهر ياوه أنا كلد ينك مالا وأعدُ 
كع ©4. 

قوله تعالى: #ركان لم تَمَُ» أي أن أحد الرجلين كان له 
ثمرء كأن له ثمر زائد على الجنتين أو ثمر كثير من الجتتين. 

وقوله: قال لصَحِيدء وهو يحاوره:» وهما يتجاذبان الكلام. 

قوله: أَنَأ أَكُثْرٌ مِنكَ مَالَا وأعَرٌ تَمَرَا» افتخر عليه بشيئين : 

1 ديككرة المال لانن العغيرة والقيلة ‏ فافتكر هليه #الفتين 
والحسبء يقول ذلك افتخاراً وليس تحدثاً بنعمة الله بدليل العقوبة 
التي حصلت عليه . 

#6 


ل مو سوس ب 0 كني > سس و 
مقن لقاو رق كا لقو الل لاي 0016 


8 200 .م عر 2 ع ل هاسعو 


وَمآ أَظْنْ ألسَاعة فَيمَهٌ وين رُددتُ إِلَ رَنَ لأْجِدَنَّ حرا يَنْهَا 
قبا ©4. 

قوله تعالى: #وَدَحَلَ جَنَّتَمُ» ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه 
قال: ##جَعَلَا لِقّمَدِهًا جَتَّينِ4 فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد 
الجنس» وإما أن يراد إحدى الجنتين» وتكون العظمى هي التي 
دخلها. 
#وهْرٌ ظَالِمٌ لِنَنْسِوء4 هذه جملة حالية يعني الحال أنه ظالم 
لنفسهء وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. 

قال: لاإمَا أَظنُ أن يِيدَ مَذِِ أَبَدَا4 يعني ما أظن أن تفنى 
وتزول أبداًء أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظرء وغير 


07 تفسير سورة الكهف (الآبة: /ا”) 


للحي لي للدي ردني امعو لم أفيات إلى ذلك قوله: 
#ومآ أَظْنّ الاعَدَ مَابِمَة4 فأنكر البعث» لأنه إذا كانت جنَنه 
لا تبيد فهو يقول: لا بعث وإنما هو متاع الحياة الدنيا. 

#ولَين رددثُ ِلَ رق يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد 
إلى الله . 

ا لِرَنَّ حرا مَنْهًا مُنقَبَا4 أي مرجعاً. فكأنه يقول بما أن الله 
أنعم علي بالدنياء فلا بد أن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس 
فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في 
الآخرة ولا من كون الإنسان لا يُنَعَم في الدنيا ألا َعم في 
الآخرة» لا تلازم بين هذا وهذاء بل إن الكفار ينعمون في الدنيا 
وتُعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ل 
يعذبون. وهذا كقوله 00 لا َم 


لاضن من دع الْحَيْرِ وإن مَسَّهُ الشَّرٌّ فَيمْوسُ مَنُوطك © وَلَنَ 2 
سه ا و اك له 1 ل 7 د كد ام 
وكين تُحِعْتُ اك 2 إِنَّ لي عِندمٍ لَلْحْسَق 4 [فصلت: 4:. ٠5ه]‏ هذا 


مثل هذا. 
ان ين 


قال لم صاحه 0 جاور كدت لف حَلتَك من رابٍ ثم من 
ع ل عد عله 


قوله تعالى: ##قَالَ لم صَاحِم وهو ياوه أي يناقشه في 


0-0 


«أكترّت بِالدى حَلَقَكَ ين 5ب 4 ين طن 2 مَيَِكَ يي45 
17 
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والهمزة في قوله: لأَكَمَرتَ4 للإنكار. 
أما قوله: #حَلقَكَ ين ثرَابٍ 4 فلأن آدم عليه السلام أبا البشر 
٠‏ لق من تراب. 

وأما اين نُطْمَةِ4 فلأن بني آدم خُلِقوا من نطفة» والمعنى : 
البعث الذي أنت تنكره. 

وقوله: لثم سَرَّيكَ 4 أي عدّلك وصيّرك رجلاً» وهذا الاستفهام 
للإنكار بلا شك» ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ 

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب أيضاً يعنىى: 


7< 
آ ا ل 


كيف تكفر ظبآلرّى سَلَقَكَ ين ثرابٍ ثم ين نطْمَةَ ثم سرك يَمِا»! 
ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا كما قال 
عَم ودَلِكَ عَكَ أله س4 [التغاين: /] 
6 

«لكنًا هْرٌ لَه رق ولَآ أشْرك رق أَعَدَا 4©9. 

قوله تعالى: ظالَّكِنَا4 أصلها «لكن أنا» وحذفت الهمزة تخفيفاً 
وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت 
لكنّاء وتكتب بالألف خظّأ وأما التلاوة ففيها قراءتان إحداهما 
بالألف وصلاً ووقفاًء والثانية بالالف وقفاً وبحذفها وصلاً. 

' «لَكِنَأ هْوَ أَنَهُ وَقَ» أي هو الله ربي مثل قوله تعالى: هُوٌ 

نَّهُ أحدٌ» وعلى هذا فتكون مُوَ» ضمير الشأن» يعني الشأن 
0 


وطوَلَاة أشْرِك برت أَحَدَاكُ وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: 


فى تفسير سورة الكهف «(الآية: 6 


- 


57 0 2 ف لْمَنَقِينَ * [المائدة: /ا؟1]» يعنى أنت كفرت 
ولكني أنا أعتز بإيماني وأؤمن بالله. 
فنا فين 


كوي اح لامء سم مهمد ره صبر ميو 7 يمد 2 مي 5 
#وَلِوْلا إذ دَحَلْتَ جَنَئك قلت ما شَاءَ أنَهُ لا هوه إلا يله إن تَرَنِ 


نأ أََنَّ ينك مَالَا وَوَدَا 469 . 

قوله تعالى: طوَلْْلَا إِذْ مَعَلْتَ جَنَنَك4 يعني هلا إِذْ مَسَلْتَ 
َتنك أي حين دخولك إيَّاها ظقْلتَ ما َه أَنَّهُ لا مره إِلّا س4 
حتى تجعل الأمر مفوضاً إلى الله عرٍّ وجل . 

وقوله: #إمَا سَآءَ أَنَّهُ» فيها وجهان: 

١‏ أن لماك اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هذا 
ما شاء الله) . 

١‏ - أن #ما4 شرطية ولأسَءَ أنه فعل الشرط وجوابه 
محذوف والتقدير «ما شاء الله كان»). 

وقوله: طلا فَيّهَ إَِّا َه أي لا قوة لأحد على شيء إلا 
بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عرّ وجل» يعني فهو الذي له 
القوة مطلقاً» القوة جميعاًء فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا 
بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته» وينبغي للإنسان إذا أعجبه 
شىء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إل بالله) حتى يفوض 
الأمر إلى الله عرّ وجل لا إلى حوله وقوته» وقد جاء في الأثر أن 
رفاك للك ون اسه يحح امج ساله: نان لزن ور لكوع 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ما أنعم الله 
عرّ وجل على عبدٍ نعمةٌ في أهل ومال وولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة - 


تفسير سورة الكهف (الآية: )14٠‏ نا 


قوله تعالى: #إن تَرَنِ أَنَأ أَقَلَّ نك مالا وولدًا». 
إن شرطية وفعل الشرط ترى والنون للوقاية والياء 
محذوفة للتخفيف والأصل «ترني». 
«أنأ4 ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
أَقَلَّ نك مَالَا وََِدَا4 أي إن احتقرتني لكوني أقل منك 
مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عرَّة النفر. 
كف 


يه سس سو سا سم سه 
. 


#نْسى ري أن يُؤْينِ حَبَا يّن جَنَيِكَ وَيرْسِلَ عَلبَا حسبَانًا من 
لسَّمَلِ قنْصيِحَ صَعِيدًا رَلَقَا 49> . 
قوله تعالى: #فَعسَى رَيَمَ»* هذه الجملة هى جواب الشرط. 
وحل هي« الترجي ام للتويع؟ 
الجواب: فيها احتمالان: ا 
الأول: أنها للترجى وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيراً من 
حنته وأن دل عليها حنانا من السماء؛ لأنه احتقره واستذله 
فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم. ولا حرج على الإنسان أن 
يَدعوّ على ظالمه بمثل ما ظلمه» ويحتمل أنه دعا عليه من أجل 
أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدع الإعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فكأنه دعا أن يؤّتيه الله ما يستأثر به عليه. وأن يتلف 
2 ل بالله» فيرى فيها آفة دون الموتء وقرأ: «#وَلرلآ إذْ مَعَلْتَ َتنك قَلْتَ ما 
مه أَسَّدُ لا مُيَدَ إل أنَّهِ4». أخرجه أبو يعلى في «مسئده» (0777 إتحاف 
الخيرة) والبيهقي في «شعب الإيمان» (1070) والطبراني في «الأوسط» 
(8777) و«الصغير» (084) وغيرهم. 
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هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر 
أمر الله عرّ وجل» فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. 
فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر 
بماله ويعتز به» هذا إذا جعلنا عسى للترجي . 

الثاني : أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا 
فإنه يُتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر 
بهء وأياً كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقاً لتوقعه. 

اول عَلََا حَُبهًا ين التَمَه نيح يدا وَل4. والمراد 
بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. 

وقوله: #مِّنَ ألسَّمَآءِ» خصٌّ السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد يدافع» يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو 
نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لكن ما 
نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. 

فيح صَعِيدَا4 أي تصبح لا نبات فيها . 

لرَلْقَاك يعني قد غمرتها المياه. 

## #6 


«أر ييح مها عا هن مَدعَِيمَ ل طَبَكَا ©©4. 

قوله تعالى: 8أأَوْ يِصِيحَ مَاوْهَا عَوْرا فلا يوجد فيها ماء. 

ولعَورًا بمعنى غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» فدعا 
دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إِمّا بماء يغرقها حتى تصبح 
#صهِيدًا رَلقَء وإما بغور لا سُقيا معه لقوله: لأأوْ يِصِيحَ مَازُهًا عورا 
فلن شَنْتَطِيمَ لم طَلَبسَا4 وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات 
تدمر المحصول؛. وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 47 "1) ىف 


قاع الأرض أيضاً يدمر المحصولء فماذا كان بعد هذا الدعاء أو 
هذا التوقع؟ 
ا # 

تي يكت تأتيح بيك كد ع :ا تق يها وي حر ع 
عروشها ويُِولُ يلق لر مرك رق 4 ©4. 

قوله تعالى: لوَأُحِيطً بشَمَرِهِ4 أي بثمر صاحب الجنتين 
فهلكت الجنتان. 

ناصح بِقِْ كُنَيَه4 من الندم»ء وذلك أن الإنسان إذا ندم 
يقلب كفيه 00 ما قد حصل . 

عل ا يدل على أله أتفق :فيها شع كثيرا . 

#وف حَاوِيدٌ عل عُرُوشبَا4 أي هامدة على عروشها. 


و“إعروشبا» جمع عرش أو عريش وهو ما يوضع لتمدد عليه 
أغصان الأعناب ويرها. 
وو عُولٌ يلت ل رك رق دا 4# ولكخ الندم بعد فوات 
الأوان لا يتفع: إنما ينتفع من سمع القصةء أما من وقعت عليه 
فلا ينفعه الندم لأنه قد فات الأوان. 

4 6 


لولم تكن لَمُ هِنَد يتَصرُومٌ ين ذُون أنه هما كن مسرا 42 
فالذي كان يفتخر به ويقول: أن أَكْرٌ مِنك مَل و 
لم تمنعه فَِتَهُ من عقوبة الله ولم ينتصر هو بنفسه لأنه والعياذ بالله 
0 المؤمن فعوقب بهذه العقوبة. 
#6 0 


كل تفسير سورة الكهف (الآية: 54) 


«مالك زليه يل كنئا حر 22 و مَكدُ نا ©)4. 
قوله تعالى: ملك ركيد نيها قراءتان : 
١‏ - الولاية ؟ ‏ الوّلايّة . 
فالولاية: ممتي التضيرةة كما قال تعالى : “كنا لك 2 
وُلَمَتيِم ين شَىَء» [الأنفال: 71]. 
والولاية : بمعنى الملك والسلطة. فيوم القيامة لا نصرة ولا 
ملك إلا 1 لْلَىَ 4 وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان 
إلا لله فإن جميع من دونه لا يفيد صاحبه شيئاً . 
#هو حَيْرٌُ نوابًا وَخَيْرُ عَقْبًا 2# #هْرٌ» الضمير يعود على الله 
د ث4 من غيره» إذا أثاب عن العمل فهو ظسَر ير لأن 
غير الله إن أثاب فإنه يئيب على العمل بمثله» وإن زاد فإنه يزيد 
شيئاً يسيراً أما الله فإنه يئيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
كذلك هو #8 حَيْرٌ عْتَبَا4 جل وعلاء لأن من كان عاقبته 
تصن اشفاعة وجل :وتولة لذ ملك أن هذا ضير ف كل مااسواه: 
جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لكن العاقبة 
التي عند الله عرّ وجل لا تزول. 
إِنَّ هذا المثل الذي ضربه الله فى هذه الآيات هل هو مثل 
حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مُقدّر؟ 
الجواب: من العلماء من قال ل 
وتعالى: «وسرَن أنذ نك يقن دنخا لحك ل كر 1 
تنو تقد سكل ع تلط نا ندا كا بن بطر هل بشتوى 
ا مُرٌ يِالْمَدَلْ وَهْرٌ عَلَ رط تُسَيَقِي و4 [النحل: 101 
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وكنفنوتة: حرست 1 َه مكلا مجلا ذه شاه متمكود ويهلد سلما 
أْبحلٍ هَل يسَتَويَانٍ مَكَلَاُ كَلَيْدُ يه بَلْ بل كم 1 لا يِعْلمونَ » ا 
9 وما شابه ذلك» فيكون هذا مثلا تقديرنا وليين وَافعنا. 
ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه 
مثل حقيقي واقع» فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 
يكن مثله . 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً آخر فقال: 


1 35 ددم مخ 9 طَّ 4 س0 011 م سمء م ل 

وأضرب م مثل 0 ألديا َك أنزلت من َلْسَّمَاءِ ختلط بدء 
22 م 7 2 8 7 2 زه 02 22 
بات لْدرْضٍ أصَبَحَ هشسِيما هشيما أذروه ريح ون أله ل ظِ شور 


قوله تعالى: ظوَامْرِبٍ لْمْ م لير ا 0 0 سن 
لسَّمَلو» وهو المطر #اتَخْتلَط بو اث الأرضٍ» يعني ياض 
صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع بأزهاره 0 0 
كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الأرض» سبحان الله كأنه 
وَشْىٌ من أحسن الوشيات, إذا اختلط من كل نوع ومن كل 


نَأصيمَ» يعني هذا النبات المختلف المتنوع . 
#هشِيمًا» هامداً . 


دوه ألَيَخْ4 أي تحملهء فهذا هو طمَثَلَ ليو الدّيَاك. 
الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
فقدهاء لا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنيا. 
هذا مثل موافق تماماً» وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال 
في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتتمسك 


8 تفسير سورة الكهف «(الآية: 45) 


بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر الذي 
قال: 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويومٌ نَسَرْ 
لا يريدء كما يظهر لناء المعادلةء لكن معناه أنه ما من 
سرؤور إلا ومعه ا وما 00 إلا ا سرور» 0 
بها كما قال الشاعر الآخر: 
لاطِيبٍ للعيش مادامت مُنقَّصَةٌ لذَّانَّه بادكار الموت والهرم 
قال تعالى: #وَنَ أَنَدُ عَك كُلْ سَْءِ مُقَيِئ» ما وجد فهو قادر 
على إعدامه. وما فهو قادر 3 5 وليسن :بين الإيتجاد 
والعد إلا كلمة #كن»2 قال الله تعالى: #إنّمآ أمرهر دآ رَادٌ سَيْكًا 
ا( 00 0 ثرو 
أن يَقُولٌ لَمُ كن كيسكُوتٌ (©4 [يس: 85]. وفي قوله: طمُفَئِرا» 
مبالغة في القدرة» ثم قال الله عرّ وجل مقارناً بين ما يبقى وما لا 
يببقى ' 


دورق ا 70 


#الْمَالُ وَالَنُونَ زيَةٌ الْحَيووٍ الدَيَا وَالْبِقِيتُ المَلِحَتُ حير عِندَ 
َيْكَ وبا وير أملا © 4 . 

قوله تعالى: لآلْمَالٌ» من أي نوع سواء كان من العروض أو 
النقود أو الآدميين أو البهائم . 

وَالْنُونَ زِينَهٌ الْحَيّةَ الدَنْاً» ولا ينفع الإنسان في الآخرة إِلَا 
ما قدَّم منهاء وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم ِ 
يفتخرون إِلّا بالبنين» والبنات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة 


ري رءديد 


كما قال الله عر وجل: رَإدًا مْيْرَ أحَدَهُم بالق طن وَجْهُمُ موا 
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7 وهر كط 49 [النحل: 58]» أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلئاً 
جنا« از أ 4 تي دي مهدالبل د 2ب ,41 
ثم يُقَدْرُ في نفسه #أسَيكُم عَك هون أَدَ يسم في الرَابِ4 [النحل: 
49 . ا لل ان ا 
ممكن» ليس عندهم إلا أحد أمرين 

١‏ - إما أن يمسكه على هون. 

١‏ - يدّسه في التراب » أي يدفنه فيه وهذا هو الوأدء قال الله 
تعالى : ألا سل ما يحون . 

وقوله تعالى: #زِينَة الْحَيَرةٍ ألدَنيَا4 أي أن الإنسان يتجمل 
بدايعتن تحمل أن.عنده أولاداة قدر نفسك أنك صاحب قِرى 
عاك مضياف وعندك شباب» عشرة» يستقبلون الضيوف» 
تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرورء هذه من الزينة» كذلك 
قل تفشك انك تسير على كرحن وحولك هؤلاء الشباب يَحُمُونك 
من اليجيق وين" الشمال وض "الحلتت وين الأمناء ةمد قينا 
عظيما من الزينة» ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

قال تعالى: #9اوَالْيقِيَتُ الصَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا وحير 
أملا# . 

#وَالْبِقِيَتُ الصَِّحَتُ» هي الأعمال الصالحات من أقوال 
الغا ل وكا سهان للك وا لمعيه ننه ول ندال اللد ولك كدر و 
حول ولا قوة إلا بالله» ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك». هذه الباقيات الصالحات. 

#خَيْرٌ عِندَ رَيْكَ واب أي أجراً ومثوية. 

وَعَيْرٌّ أملا»# أي خير ما يُؤْمّله الإنسان لأن هذه الباقيات 
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الصالحات هى كما وصفها الله بباقيات» أما الدنيا فهى فانية 


وزائلة. 
ين نا 
علوم لاس 4 ع كو تل 0300-0 
#ويوم شير لَْبَالَ وزرَى الْأرْض باررة وَحَدَرْكَهُمْ ف ايز عنم 
أعدا(©) > . 


قوله تعالى: ظوَيومَ شَيرُ لَِبَل» أي اذكر لهم 9وَيَوم َي 
َال * وعلى هذا فإن 4 لوف غايلة ميندر ف والتقديى أذكز 
بوم شْيْرُ للْبَالَ ور الأرْضَ بارِرَة وَحَتَرْكَهُمَ فل نفادز 32 دا» 
أي: اذكر للناس هذه الحال» وهذا المشهد العظيم # نَم سير 
لجْبَالَ» وقد , بن الله 2 وال في ابه أخرئ أنه زعا افتكون 
ات موسي بال كَكَانتَ سر [النبأ: ١٠]غ‏ وتكون كالعهن 
المنفوش: «وَتَكُونُ الجبحال حَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشٍ4 [القارعة: 0]ء 
وذلك بأن الله تعالى يدك الأرض: وتصبح الجبال كثيباً مهيلا يوم 
تتح الارض. واليال كا بال كيبا م مهيلا # [المزمل: ]١5‏ ثم تتطاير 
في ا هذا معدن تسر .ومن الآبات: الدالة على هذا المع 
قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: #وترى لِكْبَالَ تحسببًا جَاوكَةٌ 
وى تمر مر ألما صم لَه الى أنْقنَ كُنَّ مَىَة» [النمل: 18]. 
بعض الناس قال إن هذه الآية تعني دوران الأرضء فإنك ترى 
الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسير» ل 0 
بلا علم لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قال الله تعالى : ووم ب ع 
أشر ليع تن ف في سمت ومن في رض لا من مَسآءَ أله 7 
أتَوْهُ دخْرينَ © وير لْبَالَ 0 جَاِمِدَةٌ وه تمر مَرّ 0 و مأل 
له لَص عل عد له جر ا تتصايك © ع جة نمست قز 


تفسير سورة الكهف (الآية: 40) ١م‏ 


خَيْرُّ يناك [النمل: 47 - 84]. فالآية واضحة أنها يوم القيامة» وأما 
زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق 
وهنا يقول: # نَى أْبَالٌ تحرا» فلا حسبان في الآخرة» فهذا 
سس ب لس عا ل 


000 هه 


نحرفهٍ بعقولناء ثم إن الله عر وجل يقول: #يكأيها النَّاسَ 


يكم نك «رلزلة " الشتاعة . كوت عد © بم تسذتكا فهر 
حل ميصة عَنَآ يست وَتَسَعُ سكل دان حَتلٍ خَلَهًا ورك 
5 شكرها زد كك ال ١‏ ؟]. ا 
سكارى وما هم يسكارى» وعلى كل حال 3 الواجب علينا 
جميعا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق لأنه يعين 
المعنى» فكم من جملة في سياق يكون لها معنى ولو كانت في 
غير هذا السياق» لكان لها معنى آخرء ولكنها في هذا السياق 


وقوله تعالى: #وبرى الْأَرْضَ بَارِرَه» أي: ظاهرة لأنها تكون 
قاغا وصعتهقا .. ؤهن الآن البييت يار وة لأنها مكورة» وأكرها غير 
بارقة كم إن البارن لنا أيضاً كثير منه متخي بالجبال» فيوم القيامة 
لا جبال ولا أرض كروية بل تمد الأرض مد الأديم» قال الله 
عر وجل: #إذًا اله أنتَقّتْ () ولت يها وَحْفّتْ (ي) وإِدَا لاض 
مُدَتْ»ه [الانشقاق: ١‏ "#]ء فقوله: #وَإدًا الْأرْضُ مُرَّتْ» يدل على أن 
الأرض الآن غير ممدودة. 


| 
قال الله عرّ وجل: رادا 00 ا 0 9 بل جميع 


م تفسير سورة الكهف (الآية: )0 


الدواب أيضاً كما قال تعالى في سورة 0 وما من دَأبَّمَ في 


لض ولا طير ل ل أ مم مالم نا َرَطنَا في الْكتّب من 
و يه كرت 4 [الأنعام: 8]. 2 شيء يحشرء ولهذا 


ور 


يقول الله عرّ وجل هنا: #وَحَسَرَكَهُمَ4 أي: الناس» وفي الآية 
الأخرى ##الوحوش»# وفي الأخيرة جميع الدواب. 
وقوليةة: فل نا نَايز» أي نترككء يمع مر كل الناس 
يحشرون» إن مات في البر حشرء في فى البحر حشر» في أي 
4 #0 


' َمْسا عل وَيْكَ صَنَا قد ذئد يْسمُوًا كنَا حَلقتوٌ وَل عرق يل 
تَكَمْثْرَ أن يمل لكر مَوعِدَا ©©4. 

قوله تعالى : ##وَعْرِضُاْ» أي: عرض الناس لعل رَنِك» أي : 
على الله سبحانه وتعالى. 

«صَفَاه أي: حال كونهم صفاً بمعنى صفوفاًء فيحاسبهم الله 
عرّ وجل» أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له 
عملت كذا وعملت كذاء فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: (إني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»""© يغفر الله 
عرّ وجل له يوم القيامة» ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا يسترهاء فكم 
من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 


وك يس مير 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: المظالم»ء باب: قول الله تعالى: #ألا لعَنة 


أله عَلَ الطَبلِيِينَ4» .)555١(‏ مسلم: كتاب: التوبة» باب: قبول توبة 
القاتل» وإن كثر قتلى (548/ا؟)2 (05). 


تفسير سورة الكهف (الآية: 18) ذذا 


الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب» فسوء الظن موجودء 
الحسد موجودء إرادة السوء للمسلم موجودة» وهو مستور عليه. 
وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد. 
إننا نؤمّل إن شاء الله أن الذي سترها علينا فى الدنياء أن يغفرها 
لنا في الآخرة. ْ 
نم قال تعالى : طالقد يضنيرنا كنا حلنكة يل نم4 آي يقال 
لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم 
المقدر» يعني والله لقد جئتمونا «كنا حَلتَنَوُ أيَلّ مم4 ليس معكم 
مال ولا ثياب ولا غير ذلك» بل ما فقد منهم يرد إليهم؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حفاة» عراةء 
غزلا"' واعُرْلاه جمع أغرل وهو الذي لم يختنء إذاً سوف 
يعرضون على الله صفا ويقال: (لَْد مَثْثرنا كما حَلتَتَوٌ أل مم4 
تقال أيضا: 
بل رَعَمثْرَ أن يْمَلَ لَك تَوْوِدًاك. هذا إضراب انتقال» فهم 


سس سرس 


مال لكم ولا أهل» ويوبخون أيضاً على إنكارهم البعث فيقال: 
#بل رَعَمشّرَ في الدنيا «ألَّن يََمَلَ لكر تَوْودَاك. وهذا الزعم تبين 


دا فنا 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
لوَامحَدَ ألَهُ إرهِيمّ كِلِيلَاة4: (14*). مسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامةء 
( كم (6048). 


85م تفسير سورة الكهف (الآية: 19) 


ساعر عر سس ممه 


مَالِ علدا ألححكب لا يناِِرُ صَرَةٌ ولا ييه إلا أَحْصَنهَاً وَوَبَدُوأ ما 
عِأوأ حار ولا يَظيِمُ رَيْكَ لَعَدَا ©©». 

قوله تعالى: لوَيُِحَ الْكتب» أي ورّع بين الناس» فآخذ 
كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. 

#قرّى» أيها الإنسان «الْمُجْرِمِينَ4 أي: الكافرين ظمُمْفْقِينَ 
مِنَا فيهو» أي: خائفين مما كتب فيه لأنهم يعلمون ما قدموه 
لأنفسهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: #أن 
تَمَمَّنَا ألكادٌ إِلََّ أيامًا تَعْدُودة» [البقرة: »]8٠‏ فتُحَُدوا وقيل 
لهم: ظفل إن كنت لَكُمْ الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ أله حَالِصسَه ين دُونٍ 
ألنّاسن فَتَمَتَمأ موت إن كنم صدرقيت4 [البقرة: 01944 قال الله: 
«وك يَكَمََوْهُ آبدأ يما مَدَمَتْ ايع يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا 
عُذْبواء ومن كان يعلم أنه إذا مات عُذْبٍ فلن يتمنى الموت أبداًء 
فهؤلاء مشفقون مما فى كتاب الله. يعنى يعلمون أنه مُحتو على 
الفضائح والسيئات الع ْ 1 

ويقولون إذا علموا: #بَوَيْكَا مَالِ هُذَا ألححتبٍ لا يِعَادِرٌ 

#يا# حرف نداء #ويلتنا© وهي الهلاك ولكن كيف تنادى؟ 

الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط لأن النداء يتضمن الدعاء 
والتنبيه» وإما أن نقول إنهم جعلوا ويلتهم بمئزلة العاقل الذي 
يوجه إليه النداء» ويكون التقدير «يا ويلتنا احضري»! لكن المعنى 
الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقديرء ولأنه أبلغ . 


#مَالٍ هذا ألححتبٍ» أي شيء لهذا الكتاب؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية: 19) هم 


«لا بغار صَعرَهٌ ولا كِرَةَ ِلآ أَحْصَلهاً» يعني أثبتها عدداًء 
كأنهم يتضجرون من هذاء ولكن هذا لا ينفعهم. 

#وَوجَدُوأ مَا عَِلُوأ4 أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

حاير لم يغب منه شيء وعبّر الله تعالى بالعمل عن 
الثواب لأنه مثله بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالى: ولا يِظَمُ رَيْكَ أَحَدَا» وذلك لكمال عدله 
سبحانه وتعالئ فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة» ولا يَنقص من 
محسن حسنة واحدة» قال تعالى: ومن يَمْمَلُ مِنَّ الصَِحَتِ وهو 
مُؤْيِركٌ قلا يحَافُْ ظما ولا هَضْمَا» [طه: ؟١١].‏ وهذه الآية #ول 
يَظيِمُ رَيّكَ لَمَدَا» من الصفات المنفية عن الله» وأكثر الوارد فى 
الصفات الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر 
الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة» ولا يتم الايمان 
بالصفات المنفية إلّا بأمرين : 

الأول نفي الصفة المنفية. 

والثاني إثبات كمال ضدها. 

فالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في 
صفات الله. بل لا بد فى كل نفى نفاه الله عن نفسه أن يكون 
متضمناً لإثبات كمال الضدء والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد 
يكون لعدم قابليته» أي قابلية الموصوف لهء وإذا لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون لعجز الموصوفء. وإذا كان نفياً محضاً فهو عدمٌ 
لا كمال فيه والله تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالى: 
لَه الْمكلُ الَْعْلْ» [النحل: 10] أي الوصف الأكمل. 

قلنا إذا لم يتضمن النفي كمالاً فقد يكون لعدم قابليته» 


45م تفسير سورة الكهف (الآية: 49) 


كيف ذلك؟ ألسنا نقول إن الجدار لا يظلم؟ بلى. هل هذا 
كمال للجدار؟ لاء لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم. ولا يوصف بالعدل. فليس نفي الظلم عن الجدار 
كمالاء وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالاً نقصا لعجز 
الموصوف به عنه» لو أنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم بكونه 
لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على 
الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له. 


فالخلاصة أن كل وصفٍ وصف الله به نفسه وهو نفيء» فإنه 
يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوتَ كمال ضدهء قال تعالى: #أولَر 
رََأ أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْايْصَ وَلَمْ يَىَ بحَلْقَهِنَّ بِمَدِدِرٍ عل أن 
نحَىَّ الموقّ بَكَ إِنَمُ عَكَ كل مَيْءِ مدب 4 [الأحقاف: “"]» فعلى هذه 
لمعنه نفى الله «العي» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو 
القدرة» إذاً نؤمن أن ل ا وقال 
تعالى : لوَلْمَدٌ حَلَقسا ألسَّموْتٍ وَالأرْسَ وما يتْتَهُما فى سِنَةِ أيَامِ وما 
سنا من لوب 4 [ق: 8"]» أي من تعب وإعياء وذلك لكمال 
قدرته جل وعلا. 

قلنا: إن الله لا يظلم أحداً وذلك لكمال عدلهء لكن 
الجهمية قالوا: «لا يظلم» لعدم إمكان الظلم في حقهء وليس ٍ لأنه 
قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلمء ٠‏ قالوا لأن الخلق كلّهم 
خلق اللهء ملك لله فإذا كانوا ملكاً لله فإنه إذا علب محسئاً فقد 
عذب ملكه؛ وليس ذلك ظلماً لأنه يفعل فى ملكه ما يشاءء ولكن 
قولهم هذا باطل» لأنه إذا كان الله عرّ وجل قد وعد المحسنين 
بالثواب والمسيئين بالعذاب» ثم أحسن المحسن فعذبه وأساء 


تفسير سورة الكهف (الآية : هم /ام/ 


المسيء فأثابه فأقل ما يقال فيه: إنه وحاشاه سبحانه وتعالئ 
أخلف وعده. هذا أقل_ مايقال» وهذا ولا شك مناف للعدل 
وللصدق.» فنقول لهم : 3 الله عرّ وجل قال في الحديث القدسي: 
«يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي»©, وهذا يدل على أنه 
قادر عليه» لكن حرّمه على نفسه لكمال عدله جل وعلاء إذاّ نحن 
نقول لا يظلم الله أحداً لكمال عدله لا لأن الظلم غير ممكن في 
عله كبا قالت الفيسية: 
4 3 


#وَإِدُ قُلْنا لِلْمَليِكةَ أسجدا لدم فَجَدوا ِل إبليس كن مِن الجن 
ا ل دي ال عو سس دمر عي . الوم سسلكئم وق 
ففسق عن أَمَرِ 79 2 أَفلتجِذويم ودرنتهر 4 أؤليآ ءَ من دون وهم لم عدؤ 
بنى لِلطَييِينَ بدلا 463 . 


ظرءو” 


قوله تعالى: #وَإهٌ قن ِلْمَكَيْكَةِ» «إذه هذه تأتي كثيراً في 
القرآن. والمعربون يقولون: إنها مفعول لفعل محذوف» والتقدير: 
اذكرٌ إِذْ يعني اذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم 
عند الله . 

وقوله: اليك هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. كما 
أعلمنا النبي كلِهِ أن الله خلقهم من نور"". وأعلمنا الله تعالى في 


)000( رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلمء 
(لالاه 5 (60ه6). 

(0) قَالَ ول الله عله : «خْلِقَتِ الْمَلائِكَةٌ مِنْ نور وَخَلقٌ الْجَانٌ مِنْ مَارِجٍ 
مِنْ نَارء وَخْلِقَ آدَمٌ هما وُصِ لَكُم) . رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق) 
باب: في أحاديث متفرقة» (995؟2)19 .)5١(‏ وغيره. 


8/4 تفسير سورة الكهف (الآية : هه 


القرآن أنه خلق الجنّ من نارء وأنه خلق البشر من طينء إذاً 
المخلوقات التي نعلمها هي» الملائكة من نورء والجن من نارء 
والإنسان من يو فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من 
الآية» وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين؛ ولهم من 
النفوذ ما ليس للشياطين» فالشياطين لا يمكن أن يَلِجُوا إلى 
الساف» بل من اول أتع بالعهابب المجزق . والخلاتكة يضعلون 
فيهاء فهم يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله؛ وهم 
أيضاً قد ملؤوا السمُوات» فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا 
لا شك فيهء وأنهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العالم 
المحسوس بقدرة الله» كما كان جبريل عليه السلام» فقد رآه 
النبي يل مرتين له ستمائة جناح قد سدَّ الأفق وهو واحد وهذا 
يدل على عظمة خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة 
الخالق جل وعلاء أحياناً يأتي جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه 
على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هوء ولكن بقدرة 
خالقه جلَّ وعلاء والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف 
بقدرة الله جل وعلا. 


وقوله تعالى: #اأنسْجَدُوْ لْآدم4 قال بعضهم: سجود تحيةء 
وليس سجوداً على الجبهة» قالوا ذلك فراراً من كونه سجودا على 
الجبهة. لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله» ولكن الذي 
يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود 
على الجبهة. وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن شركاً كما أن قتل 
النفس بغير حق من كبائر الذنوب» وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان 


تفسير سورة الكهف (الآية: ٠ه)‏ 4 


صا 


طاعة من الطاعات» فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر 
بذبح ابنه فامتثل أمر الله وشرع في تنفيذ الذبح» ولا يخفى ما فى 
ذبح الابن من قطيعة الرحمء لكن لما كان هذا امتثالاً لأمر الله 
عر وجل صار طاعة. ولما تحقق مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ 
لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 


وآدم: هو أبو البشر خلقه الله عرّ وجل من طين وخلقه 
بيده'""2»: قال أهل العلم لم يخلق الله شيئاً بيده إلا آدم وجنة 
عدنء فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده”"؟ جل وعلاء فهذه ثلاثة 
أشياء كلها كانت بيد الله أما غيرٌ آدم فيخلق بالكلمة (كن) 


)١(‏ قال الله تعالى مخاطباً إبليس حين استكبّر عن طاعةٍ أمر الله بالسجودٍ 

لآدمَ بعد أن خلقَهُ تعالى بيده: قال يبلس ما مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَق4. وَقَلُ جاء ذ ني الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة آم 

ري ينها السلام قول موسى: «أَنْتَ آَم الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدو. . 
رواه مسلم: كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهم 0 
)١6( .25505(‏ وغيره. وفي حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبنو البثس: 
خلقك الله بيده...؛ رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
قول الله عرّ وجل: طوَلْتَدَ أَرَسَلَا وا إل مَوَيد4. (7710). ومسلم: 
كتاب: الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء .)١95(‏ (710”) 
وغيرهما. 

(؟) جاء في حديث محاجة م لموسى عليه السلام أن آدم قال لموسى: 
«أنْتَ م موسّى اصْطْمَاكَ الله بِكَلَابه خط لَك بِيَدِهِ. وفي رواية ١كَتَبَ‏ 
لَك النَّوْرَاةَ بِيّدِه...؛ أخرجه مسلم: كتاب: القدرء باب: حجاج آدم 
وموسى عليهما السلامء (؟5561)»: (17). 


94 تفسير سورة الكهف (الآية: )6١‏ 


فيكون» وهو نبي» وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى 
البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام» أرسله الله لما اختلف 
سر ص مر 0-1 ص بو لصا صل واكك مهو 2 5-9 ل 2 
الناس: # كن النّاس أَمَّ واجِدَة فبعت آلله البْبيِمْنَ مُسيِّرِسَِ وَمَنْذِ رن # 
[البقرة: 011١‏ أي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول نوحٌ عليه الصلاة 
(0) ات . اعس؟ (5) وري :1 جاء : 00 
والسلام وآدم نبي مُكلم ' . فإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا 
يكون رسولا؟ 


الجواب: يكون نبياً ولا يكون رسولاً؛ لأنه لم يكن هناك 
داع إلى الرسالة. فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا 
بعد كثيراً ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرء نفر قليل» فكانوا يستنون 
بأبيهم ويعملون عملهء ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا 
أرسل الله الرسل . 


#شََجَدُوَا» امتثالاً لأمر الله #إِلّا إنليسَ» لم يسجد. وإبليس 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطويل» وفيه قوله كلهِ: «فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح أنت أولُ الرُسل إلى أهل الأرض». متفق عليه واللفظ للبخاري: 
كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله عرّ وجل: #وَلْتَدْ أَيَسَلنَا نوْعَا ِل 
قَرَبِيه»: (7*50). مسلم: كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
منها . ,)١195(‏ (9107"). 

(0) أخرجة الإمام أحمند في «المسند» »)١18/5(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
0 وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم 751) من حديث أبي در قال: قُلْتُ 
يَا رَسُولَ الله أي الأنْبيَاءِ كانَ أوّل؟ قَالَ: آدمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَنبِيٌ 
كَان؟ قَال: نَعَمْ نبي مُكَل . وصححه الألباني في «المشكاة». 


تفسير سورة الكهف (الآية : م ش ١و0‏ 


لْجِنَ» فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي : 
من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 


مب 2-8 ا 


فَفْسَقّ عَنّْ أمْرِ ريه أي : خرج عن طاعة الله تعالى في 
أمرهء وأصل الفسوق الخروجء ومنه قولهم فسقت التمرة إذا 
انفرجت وانفتحت . 


فإذا قال قاتا : إن ظاهم القّ آن أن !ا كان مم الملائكة؟ 
ا إن ظاهر بلي من 


فالجواب: لاء ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: إلا إبليس» 
ثم ذكر أنه كن مِنّ الْحِنَ4» نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه 
إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة» ولكن لماذا؟ قال العلماء 
إنه كان أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة ويستبيع إليهم فوجه 
الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خُلقوا من النور 
ومن الشيطان الذي حُلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم 
والشيطان إلى أصلهء وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل ‏ 
لأنه أبى واستكبر وجادلء ماذا قال لله؟ ##َالَ أناأ حير منْهُ»# 
[الأعراف: 2]١١‏ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم 
علل بعلة هي عليه قال: طحَلَفَي ين نَّارٍ وَعَلَقَتَةٌ ين طِينٍ» [الأعراف: 
.]١‏ وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النارء المخلوق من النارء خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيش تجد اللهب فيها يروح يميناً وشمالاً» ما لها قاعدة 
مستقرة» ولقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «إغاثة 
اللهفان» فروقاً كثيرة , ون الطين بوييق اناو قم على ترقين أنه تداق 
من النار وكان خيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر 
الخالق؟ بلى» لكنه أبى واستكبر. 


04 تفسير سورة الكهف (الآية: )5١‏ 


قال اشاعة وجل لعااين فال الشيطان : 


06 ودر ليمير 2 9 4 سعركهم 2 
5" وذريته: رلك من دوف وهم ل عدؤق يلس 


للظدلمن ل برلا . 
90 مور 


«اقوان» الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته 
أولياء من دون الله فعبدوا الشيطان وتركوا 0 ا 
قال الله 0 «آلر أَعهَدذ لَك يبي دَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ 
الفيكل .انم :. لك -عدق مين © وَأَنِ 0 هذا صرط 
منت * ا 5 .]5١‏ 


ير 


قوله: #وذريته#» أى: : من ولدوا منه» سَئل بعض السلف 
- سأله ناس من المتعمقين ‏ فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال إني 
لم أحضر العقدء وهذا السؤال لا داعي له» نحن نؤمن بأن له 
ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» أليس الله قد خلق 
حواء من آدم؟ بلى» فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه كما خلق 
حواء من ادم. 

وهذه المسائل ‏ مسائل الغيب - لا ينبغي للإنسان أن يورد 
عليها شيئاً يزيد على ما جاء في النص؛ لأن هذه الأمور فوق 
مستواناء نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن 
بأن له زوجة؟ 

الجواب: لا يلزمنا. 

«أزية ين دونٍ» أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من 
دون الله #وَهُم لَك ع4 هذا محط الإنكارء يعني كيف تتخذون 
هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص 
التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. 


تفسير سورة الكهف «(الآية: ١ه)‏ فك 


#ينى لِطَِينَ بدا أي بئس هذا البدل بدلاً لهم» وما هو 
البدل الخير؟ 

الجواب: أن يتخذوا الله ولياً لا الشيطان. 

وقوله: # للطبلمينٌ لمم لِِظبلمِينَ»# يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين 
لأنهم هم الذين اتخذوا الشيطان وذريته أولياء على وجه 
الإظلاق» ويمكن أن نقول إنها تعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفرء فإن لهم من ولاية الشيطان بقدر ما أعرضوا به 
عن ولاية الرحمن 

نط فنا 


7 مهدع هم حَلْنَ السَّموتِ وَالْأرْضِ ولا حَلْقَ أنفيييم م وَمَا قث 

قوله 58 0 ثم دهم حَلقَ لسَّمْوتِ والْأرْضٍِ» يعني أن 
هؤلاء الذين اتخذهم الناس أولياء من دون الله ليس لهم حق 
الكون وبالتدبير» فالله ‏ عر وجل ما أشهدهم خلق السموات 
والأرض؛ لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشياطين. 

لا حََقَّ أَشِيِمْ» يعني ما أشهدت بعضّهم خلق بعض. 
فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئا 
بل ولا شاهدوهء وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في 
شيء من أمر المتموات والأرضء» بدون دليل شرعي أو حسي فإنه 
لا يُقبل قولهء فلو قال: إن السموات تكونت من كذا والأرضٌ 
تكونت من كذا وبعضهم يقول: الأرض قطعة من الشمس وما 
أشية ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته. 

فإننا نقول له: إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض» ولن 


185 تفسير سورة الكهف (الآبة: 7ه) 


نقبل منك أيّ شىء من هذاء إلا إذا وجدنا دليلاً حسياً لا مناص لنا 
ون عق ناح يد" لأ القران ايها رقن الأعياة الصحدوينة : 

#وْمَا كُثْ4 الضمير في ك4 يعود إلى الله. 

#مسَجِدَ الْمضِيِنَ عَصُّدَا» أي : أنصاراً ينصرون ديني» لماذا؟ 
لأةالدفع بعرت القاسن عن النوت نكن اسمن تشقن 
عضداء وهو إشارة إلى أنه لا ينبغى لك أيها الإنسان أن تتخذ 
المضلين عضدا تنتصر بهمء لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك» إذاً 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه 
لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونكء فإذا كان الله عر وجل لم 
يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين 
عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم خير»ء وفي هذا النهي عن بطانة السوء 
وعن مرافقة أهل السوءء وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 

ل ف 


«وَين يَقُوْلُ اذوأ شْرَكَكَىَ ان رَعَدْثْرْ هََعَوهُمٌ لز يَسْتَجبُوأ 

قوله تعالى: ظوَيَوَمَ يَقُولُ4 أي اذكر يوم يقول: #تاذوأ 
كَِىَ النَ رَحَمَشْرٌ4 فينادونهم ولا يستجيبون لهم» وهذا يكون 
يوم القيامة» يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين زعمتم أنهم أولياء شفعاء. 

لوهم قلز يسْتجبِبُوأ »4 فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل 
تُلقى هي وعابدوها فى النارء قال الله عرّ وجل: #«إيحَكُم وما 
َعَبْدُونَ ين ديب اله حصب جَهََرَ َثْرْ لها كرت 46 
[الأنبياء: 98]. 


تفسير سورة الكهف (الآية: “اه) ه46 


ل سر سرج س ‏ صرج مل 


وَحَعَلَْا بيهم مَوْيقًا4 الموبق هو مكان الهلاك. يعني أننا 
جعلنا بينهم حائلاً مهلكاً حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم. 
ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم». أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره» أو أن يأتى إليك 
لينصرك؟ ْ 

الجواب: لا يمكن. هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة 
مَويًا © . 

كك 


وا المُجَرمُونَ آلثَارَ فَظنُوأ َنم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يدوأ عَنْا 

قوله تعالى: #وَيًَا الْمُجْرمُونَ ألنّارَ4 المجرمون يعني الكافرين» 
كما قال عرّ وجل: #إِنا من لْمُجَرمِينَ مَنَنْقَمُونَ# [السجدة: ؟؟]. 

«تظئوا يم مُواثوكا4 «قظثرا4 أي أيقنوا: يم 
مُوَاِعُوهَا4 والظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: «الْدِنَ 
يَنُونَ أنّكُم مشأ رَبيمْ» [البقرة: +214 أي: يوقنون أنهم ملاقو الله 
وإِلّا فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي 
في الإيمان. 

لوَلَمْ يدوأ عَنبَا مَصَرِهًا» يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها 
إليه؛ء وهذه الجملة معطوفة على (رأى) وليست داخلة تحت قوله 
ظنواء لأنه لو كان داخحلاً في الظن لقال «ولن». يعني أنهم لما 
رأؤها وظنوا أنهم مواقعوها لم يجدوا عنها مصرفاً أي مكانا 
ينصرفون إليه لينجوا به منها . 

6 نه 


45 تنفسير سورة الكهف (الآية: 14ه) 


لوَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هَدَا الْشُرْانِ دّيس ين كل مل وان لسن 
أحَرٌ عدو جَنَلَا ©4. 
تنويعه كما قال تعالى: ظوَّترِيفٍِ الرَيج4 [البقرة: 2]١54‏ أي 
تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربء إذاً 

صَزَّفْنَاك أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع. 

فكلام الله صدق» أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث» 
وتارة لإثبات وحدانية الله» وتارة لبيان حال الدنياء وتارة لبيان 
حال الآخرة» وتارة تكون مطولة» وتارة مختصرة » فهي أنواع. 
كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة. 

#ين كل متلِ4 أي من كل جنس وصنف» فهذا مثل لكذا 
وهذا مثل لكذاء لماذا؟ 

الجواب: من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. 
ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه المثل» بل على العكس» 
ولهذا قال: #وَنَ الْإشَنُ كر سَنْءٍ جَرَلَا4. قوله: فوَكانَ 
الْإنسنُ4» بعض المفسرين يقول: #الإنسَّن# يعني الكافر» ولكن 
فى هذا نظر؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافرء بل نقول 
#الإنسن# من حيث الإنسانية. 

«أَحَررٌ نَنْءٍ مَدَلا4 يعني أكثر ما عندهء ولكن من حيث 
الإيمات فالمومن لأ يكون مجادلاً» بل يكون. مسسلما للحق 
ولا يجادل فيهء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«ما أوتي قوم الجدل إِلّا ضلوا» وتدبر حال الصحابة 
رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما 


تفسير سورة الكهف (الآية : 60 /4 


يعارو جد تروطت :زلا بعاد قري ول مقرلوك ك1 عفان 
الرسول وَة: «توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم 
الغنم»"'' هل قال الصحابة ١لِمَ»؟‏ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما 
جادلواء وكذلك في بقية الأوامرء لكن الإنسان من حيث هو 
إنينان اعفن تشييء عهةه الجدل إذا إذا سن بلقه معن هذا كن 
القرآن الكريم «الْإنجُ» فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
السياق يعَيِّنْ ذلك» فإذا كان السياق يراد به ذلك» صار هذا 
عاماً يراد به الخاص» لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين 
ذلك فاجعله للعموم» اجعله إنساناً بوصف الإنسانية» والإنسانية 
إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة. 


قوله: 9وَكانَ الإندنٌ أَحَثْر نَنْءٍ َرَلَا4 هذا وقع في قول 
الرسول كَلِْةِ لعلى بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما 
حين جاء 52 85 ليلة ووجدهما نائمين فقال: «ألا 
تصليان»» تال علي رضي الله عنه: إن اندها يت الله ولو قاء 
لأيقظنا»ء فانصرف الرسول ككهِ وهو يضرب على فخذه ويقول: 
«30 الإنكنُ صر عن ج2043 ولا شك أن الرسول يله 
يعلم أن أنفسهما بيد الله» والرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في الفريضة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في الوضوء من 
لحوم الوبل» )2 من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 

(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب: التهجد»ء باب: تحريض النبي كله على 
قيام الليل. . . » .)١59(‏ مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» (هل/ا/ا). .)35١5(‏ 


0/8 تفسير سورة الكهف (الآية : ه26 


ذكرها)(1» فعذر الناسى والنائم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام 
ذلك ولكنه يريد أن تيا وأراد على رضى الله عنه أن يدفع 


4 #4 
#وَمَا مَنَعّ الئاس أن يُؤْمِيوَا إذ جَآءَهُمْ الْهدَى وَيسْتَفْفِروا ام 


3 أي 2 الْدوْلِينَ أو يألهم الْعَدَاب قبلا 3 


قوله تعالى: وما مَنَعٌ الئاس أن يَؤْمِنوَا إذ جَاءهُم الهدئ 
وَيَسْتَغْفْروأ رهم 4 يعني ما منع 0 عن الإيمان والاستغفار نقص 
البيان» فقد ذكر الله أنه ضرب للناس فى هذا القرآن من كل مثل» 
وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن. لكنه 
اللو ا 1 0 فالأمر والحمد لله بين 

ضح أتى بها النبي يله بيضاء نقية'"" لكنه العناد. 

ولهذا قال جل وعلا: #إِلّا أن تَِبُمْ سْنَهُ الْأَوَلِينَ أو َم 
الْحَدَابُ مُبلا» أي ما ينتظرون إل أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا . 


وقوله: ##وَيسْتَفْفِروا ريّهُمْ4 يعني يطلبون مغفرته» فالمؤمن 
كثير الاستغفار لربه. 2 إذا آمن لا بل أن يستغفر الله بما وقع 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. سبق تخريجه ص(07"9). 

(0) قال النبي 5ةِ: «تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
ِلّا هالك...» رواه أحمد (رقم )17١5١‏ وابن ماجه في «المقدمة». باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ (571). وابن أبي عاصم في 
«السنة» )71//١(‏ وصححه الألباني. 


فيه من الذنوب» فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. 
2 ع دمي م [ه سلس هه وء رس ب ل 
قال تعالى: #قل لِإْيِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَا كَل 
سلف [الأنفال: 88]. 


وقوله: #أؤ يلجم الْعَدَابٌ تبلا يعني مقابلة ومعاينة 


ومباشرة» وما هي سنة الأولين؟ 
الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام»ء لكن لم يأخذ الله 
هذه الأمة بعذاب شامل لأن النبي يَكِِ دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة 
بعامة'2 فأجاب الله دعاءه. 
1 كك 


وا ِل الْمريَِدَ إلا مُِينَ ذف مَمْْيلُ ان كَدَررا 
ابييل دجسا بد لل عدوا لنت ويا دروأ هزه 46 . 

قوله تعالى: 9ومًا ُبِلُ التْرْمِنَ إلا مُييْنَ وَمذِونَ» هذه 
وظيفة الرسل ما نرسل المرسلين من أولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء إلا لهذين الأمرين: 
مبشرين ومنذرين» يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبروا الناس 
على الإيمان بل هم مبشرون ومنذرون» يبشرون المؤمنين وينذرون 
الكافرية : 
.0 طمُبئْرنَ وَمذِينَ4 منصوبة على الحال من المرسلين» يعني 
إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين. 


عد 
أ ب 


ويل ادن كدرو بِالْبَطِلٍ لدْحِسُا بد لَلََّ» المجادلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة». باب: هلاك هذه الأمة 
- عضهم ل ببعض » (2)469 )229 وغيره. 


ددا تفسير سورة الكهف (الآية: 5ه) 


هي المخاصمة وسميت المخاصمة مجادلة؛ لأن كل واحد يَجَدَلٌ 
حجته للآخر والِجَذْل هو فتل الحبل حتى يشتد ويقوى» هذا أصل 
المجادلة» إذاً يجادل أي يخاصمء والمخاصمة بالباطل باطلة» 
مثال ذلك في الرسل يقولون: #أبسَبٌ يَدُوئنَا» [التغابن: 16]» #ولر 
سَهُ أنه ال ملقِكه 4 [المؤمنون: 75]» ويجادلون في البعث 
فيقولون: #مَن يحي الْعِظمَ وى رَمِيمٌ # [يس: 0178 ويجادلون في 
الآلهة يقولون: إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب 
جهنم» فعيسى عليه السلام من حصب جهنم؛ وغير ذلك من 
المجادلة» وقد أبطل الله مجادلتهمٍ بعيسى عليه السلام قال الله 
تعالى: «إنَّ اي سَبَكَتَ سَبَكّتَ لهم َنَا أَلْخْمَيّ4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ 
ومنهم عيسى عليه السلام «أزليك عنبا مبَعَدُونَ* [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق 
فإن له نصيباً من هذه الآية» يعنى أن فيه نصيباً من الكفر والعياذ 
بالله لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
فإذا قال قائل: «الشبهات التى يوردها من يوردها من الناس» 
كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟». 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يُدحضوا الحق» مثل 
الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنه لو 
استوى على العرش لكان «جسماً»؛ فهؤلاء جادلوا بالباطل من 
أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسهء وأما مسألة أن الله 
اجسم) أو غير اجسم) فهذه شيء آخرء المهم أنهم أتوا بهذه 
الكلمة من أجل إدحاض الحق» ونحن لا م أنه 
الجسم أو غير جسم»» ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء» وأما 


تفسير سورة الكهف (الآية: 5ه) ٠١١‏ 


مسألة أنه «جسم أو غير جسم فهذا مبحث آخرء وهو أننا لا 
نثبت اللفظ «جسم» ولا ننكره» أما المعنى فنقول: إن الله تعالى 
حق قائم بذاته موصوف بصفاته يفعل ما يشاءء يستوي على 
عرشه» وينزل إلى السماء الدنياء ويتزل ليفصل بين العبادء 
ويعجب ويفرح ويضحك» المهم أنه كلما رانك شسما يعادل 
يريد أن يدحض الحق. فله نصيب من هذه الآية. 


عرص نودب وسراو سرع يد سس الرس م و 


#واتحدواأ ايت وما روا هزوا » #واضدواأ»# أي صيروا. 
#ءاينتى* يعني القرآن. 

#وما أنذرواً» أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها ##هزوا» 
مثال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما أخبر الله عرّ وجل عن شجرة 
الزقوم «إِنّها سَّجَرَهٌ خَْرُحُ ف أَصَلٍ الَْحِيِ» [الصافات: 14]» يعني 
في قعرهء فصاروا يضحكون كيف تخرج في أصل الجحيم» وهر 
شجرة أبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة رطبة» 
فجعلوا يستهزئون ويقولون: هذا من هذيان محمد كله فاتخذوا 
ما أنذروا به هزواً والله عرّ وجل قال: مم أكون ينا كَمَالُونَ 5 
لبْظون # [الصافات: 11] #َتَرِوْنَ عيِهِ بن للم © مَمَرِبونَ شري 
َلْوِ4 [الواقعة: 54: 00]» يملؤون بطونهم من هذه الرَّقوم ملكأ 
تاماً ثم تحترق من العطشء فماذا يسقون؟ يسقون ماءًٌ حاراً 
سرون عله © ' أي على ما في بطونهم فين الْح4: ومع ذلك 
يشربون شرباً ليس عادياً بالنسبة إلى البشرء ولكنه شرب الإبل 
الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي يملؤون 
بها بطونهم في جهنم . 

30 6 


٠١‏ تفسير سورة الكهف (الآية: لاه) 


من لد مم دُكرٌ بعلت رَيْدِ كرس عَمَا وى > 1 
ا عق مويه م أَكِنَةٌ أن يَفْفَهُوهُ وف لذ غير إل 
لْهُدَئ فلن تدوأ إذَا أبدا © 

قوله تعالى: وََنْ أَظْلرٌ مِمّن دغر بيت ريو # أي ذكره 
الراعظ بانات ره الكوش » كا خزه الأمم المكذبين» أو الشرعية 
كالقرآن. 

فرص عَنا)ه ولم يقبلهاء 4 ي لا أ حد أظلم من فإن 
قيل: ما الجمع بين هذه الآية» وبين الآية التي في أول السورة 
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وهي قوله تعالى: طمَمَنَ أَظَلرُ مِمَّنِ أنْترَئ عل أل كذبا» 


فالجواب: بأحد وجهين : 

الأول: أن الأفضلية باعتبار ما شاركه في امل المج 
فقوله تعالى: ومن 1 558 ريف عرض عنها© يعني من 
أظلم.ممن: ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يُذَْكَرون 
فيُعرضونء قد يذكر الإنسان فيعرض. لكن أشد ما يكون أن يذكر 
بآيات الله ثم يعرض عنهاء وفي افتراء الكذب قد يفتري الإنسان 
الكذب على فلان وفلان» وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله 
عرّ وجلء» وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير. 

الثاني : وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» يشتركان في الأظلمية 
ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول: 
إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذباً» أو من منع مساجد الله أن يُذْكر فيها اسمه يساوي من كذب 
على الله» ونحو ذلك. 


تفسير سورة الكهف (الآية: لاه) ١٠٠١*‏ 


قوله: ©#يَايتٍ ريد الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: 
إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عنها 
ويقول: أبداً خسوف القمر طبيعي» وكسوف الشمس طبيعي» 
إنذار ولا نذيرء وهذا إعراضء أما الآيات الشرعية فكثير من 
يذكر بآيات الله ويعرض عنها . ظ 

#وَنَىَ ما نهدت 41 يعن قن ما قدقيت يداة تن الكقر 
والمعاصى والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق. لأن 
الإنسان والعياة بالله كلما أوغل في المعاصيء ازداد نعداً عن 
الإقبال على الحق كما قال الله عرّ وجل: #قَلما دَاعُوَأ اع أله 
ُوبهُم» [الصف: 0]: ولذلك يجب أن يُعلم أن من أشد عقوبات 
الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله» فالإنسان 
إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شكء. لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة أشد ما يكون. 
يقول ابن القيم رحمه الله : 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 

هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل» أما المصائب الأخرى 
فهي كفارات وربما تزيد العبد إيماناً . 

إن جلا عل تيم سح أ ِنَم وه كيين وف أي 
كر ا : 

عل قُلُويهم» أي قلوب من ظذُكْرٌ يَلِْتِ ريد فَعْرضَ 
عَبَا4» وأعيد ضمير الجمع على مفرد باعتبار المعنى؛ لأن 
لتنا “سوا كان مها زم ا أو شرطية يجوز في عود الضمير 


١‏ تفسير سورة الكهف (الآية: /اه) 


إليها أن يعود على لفظها فيكون مفرداً أو يعود على معناها 
فيكون جموعا أو مئنى حسب السياق» فإذا قلت: ا(يعجبني 
من قام» فهنا عاد على اللفظء. وإذا قلت: «يعجبني من قاما» 
فهنا يعود على المعنى. وكذلك لو قلت: «يعجبنى من قاموا» 
وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى وتعود الضمائر 
لمراعاة الأمرين في سياق واحدء قال تعالى: ##وَمن يُوْمِنْ بلله 
ويعم[ ْمَل ملحا »# فهنا روعي اللفظى وفي قوله: #يَدَجأه لد جد صسلك 
تحرف م من تَحَيَهَا نهد »4 روعي اللفظ افيا وقوله: 
«خَِدِبنَ ف 4 روعي فيها المعنى» وفي قوله: #قَدَ أَحَسَنّ 
أنه آم يِزْقا» روعي اللفظ. كل هذا جاء في سياق واحد: 

من يون لَه وَل ملسا يدِْلهُ جَنّتِ يرك ين خحتها الأتهلر 
خَلِيينَ فِبَآا أبدا قَدَ لَحَنَ لَهُ لَه يرْقا# [الطلاق: 2]١١‏ فروعي 
اللفظ أولاً : ثم المعنى كانياً ثم اللفظ ثا ثالثاً . 


2 


«أحنَد» أي : أغطية تمنعهم من #أن , ِشْتَهُوه* أن يفقهوا 
القرآن فلا. يفهمونه. وفي هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه. كما كان الصحابة رضوان الله 
علبيع لايتحا وزوز عدر آبات حي بيتعلنيها ونا نيها من الغلم 
والعمل . 

وف ادن وثِنَ 4 أي صمماً. تأمل» والعياذ بالله» القلوب 
عليها غطاء فلا تفقهء والآذان عليها صمم فلا تسمعء فلا 
يسمعون الحق ولا يفهمونه. 

#وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مِتَدََأ إِذَا أبدا»# يعني لو 
أرشدتهم يا محمد إلى الهدى 


تفسير سورة الكهف (الآية: 8ه) ١.١6‏ 


سحت سر ارصم 2# 


#فلن مِنَدنأ إذَاك أي ما دامت قلوبهم في أكنةء وفي 
آذانهم وقرٌ لن يهتدواء فمن أين يأتي الهدى» والآذان لا تسمع 
الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعياذ بالله؟! فإن قال قائل: هل 
فى هذا تيئيس للرسول كلِهٌ من أنه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه 
تسلية له؟ 

فالجواب: في هذا تسلية لهء وأ نهم إذا لم يقبلوا الحق فلا 
عليك منهم فلن تدوأ 8 أبدا» . 

من قن 


وري الور ذو اد أو م وشم رما يما كسبوا لعجل طش 
لْعَدَابٌ بل لَهُرم تَوْوِدٌ أن ييجدُوأ من دُوندء مزيلا 469 . 


رارم > صم ابر ماما رعط 


قوله تعالى: - العفور ذو أَلرّحمَةَ لو نَوَانِدّهُم يما 


ا موس بس ارثا 


َعَجَل م الْعَدَابَ4 هذا فيه تسلية للرسول يَلِ من وجه 
آخر» 0 النبي كَل يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة» 
كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟! ولكن بِيّن الله له أنه 
هو #الْعَعُور4 أي الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها . 

#ذر اليحمةَ» أي 7 رس الذي يلطف بالمذنب. 
ولهذا قال: الَو يُوَاِنِدُهُم يِمَا كبوا لَمَجَلَ لم الْعَدَابَ»4 يعني لو 
أراد الله أن يؤاخذ الناس بما 0 لعجل لهم العذاب. وقد 
بين الله عرّ وجل هذا العذاب في آيات أخرى فقال: ##وَلْوٌ نَوَاحِدَ 
أَنّهُ أَلنَاسَ يِمَا كَسَبُواْ ما تَرَلِىَ عَلّ ظهْرها ين دآسَةِ» افاطر: 
1 أي لأهلكهم في الحال. ولكن #يوَحَرهم آل أجل مس 4# 
[فاطر: 46]. 

«بل لَمُر مَرِْدٌ ل يدوأ من ذوندء مزيلًا* «بل» هذه 


كدر 


1١5‏ تفسير سورة الكهف «(الآية: 9ه) 


الاقم ات الفا ل "معو حزن نوه امطر ا تعزو كعد لهذا أخير 
عنهم» لهم موعد ظلَن يدوأ من ذونهء مَوِْلَا4: أي مكاناً يؤولون 
إليهء وهذا يوم القيامة» ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من 
القتل على أيدي المؤمنين كما قال عر وجل: #قََلُوهُمْ يُمَذْبهُمَ 
ألَهُ ديح وَمْرِهْ ويغرَة عيِهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ هَوْرِ مُؤْمِنتَ 
وَكَذهِتَ غظ تلربهرٌ 4 [العرية: 103]» إذا يحتمل أن يكون 
المراد ما سيكون عليهم من القتل» والأخذ في الدنياء أو ما 
سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 
ع 


تلك الثروت كته كنا طلوأغ رعكا لمزلكهم 
مَوعِدا 6 4. 
قوله تعالى: وَيِلَك الْمْرَىت أَمْلَكتَهُم» أي: قرى الأمم 
السابقين» قد يقول قائل هنا إشكال: فإن القرى جمادء والجماد 
لا يعود عليه الضمير بصيغة الجمعء يعني أنك لا تقول مثلاً: 
«هذه البيوت عمرناهم)» ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها"»ء؛ 
فلماذا قال: «أهلكناهم»؟ 
فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القرىء 
وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهلهاء وقد 
يراد بها البناء المجتمع, فالقرية أو القرى تارة يراد بها أهلها 


وتارةا يرا به الستاكن المحصية “تان «تغالى لور ك0 رلك 


رم هد 


ميك لتر حَقٌّ بيعت ف أيه مسولا يذلوأ عَلِهمَ نينا ويا ححنا 
2 ع 6 200 هع د : 
فالمراد بالقرى هنا أهلهاء وقال تعالى: #إنّا مُهَْلْكْوَا أَمْلٍ هذه 


تفسير سورة الكهف (الآية: 0 و١١‏ 


لْقَريَةِ4 [العنكبوت: ]"١‏ والمراد بالقرية هنا المساكن المجتمعة. 


لما ظَبَأ4 المراد بالظلم هنا الكفرء أي: حين كفروا. 
وَجَعَلَنَا لِمَهَلِكهِم مَوصِدَا» يعني جعلنا لإهلاكهم موعداًء والله 
يفعل ما يشاءء إن شاء عجَّل العقوبة وإن شاء أخرء لكن إذا 
جاء الموعد لا يتأخر: ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام 
لقومه: يَعْيِر لكر ين ذُنيك: وَيَِرَكُمَ إ1 أجل مسن إِنَّ أجل أله 
4213 120 31 كت كلترن 469 انوس 404 فهر أن 
معين عند الله في الوقت الذي تقتضيه حكمته. 
ىق 
ا 


َو أَمَضىَ خقبًا 46> . 

قوله تعالى: #وَإِدْ»# مفعول لفعل محذوف والتقدير «اذكر 
إذ قال»؛ يعني واذكر إذ قال موسى لفتاه؛ أي: غلامه يوشع بن 
نونء وكان موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ ابن عمران قام 
يخطب يوماً في بني إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه 
الأرض أعلم منك؟ قال موسى: «لا». وذلك بناء على ظنه أنه 
لا أحد أعلم منهء فعتب الله عليه في ذلك؛ لماذا لم يكل 
العلم إلى الله فقال الله - عرّ وجل - إِنَّ لي عبداً أعلم منك 
وإنه في مجمع البحرينء؛ وذكر له علامة وهي أن تفقد 
الحوت» فاصطحب ونا معه في عا 17 وسار هو وفتاه 


)١(‏ المكتل: شبه الرُنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر 
صاعاً (انظر مختار الصحاحء 0778 ولسان العرب» ج١١كتل).‏ 


م١٠ 0٠‏ تفسير سورة الكهف (الآية: )5١‏ 


يوشع بن نونء. جاء ذلك في البخاري”"'"'. لينظر من هذا الذي 
هو أعلم منه ثم ليتعلم منه أيضاً. كان الحوت في المكتل» 
بأمر الله من المكتل ودخل في البحر. 

«لآ أَبِنْ» أي لا أزال» والخبر محذوف والتقدير (لا 
أزال أسير». 

#مَجَمَعٌ لْبَحْرَينِ4 قيل: إنه مكان الله أعلم به» لكن موسى 
يعلم» وقيل: إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض» وكان 
فيما سبق تينهنما أرضن» تحدى فتحت: القتاة وهندا ليس سعد 


#أو أَمَضىَ حقبًا». أو هنا للتنويع؛ يعني إما أن أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي في السير حقباً أي: دهوراً طويلة» 3 
#أو» بمعنى (إِلَّا) أي حت ابلخ مجيع البجرين إلا أن #أمضى 
حُقبًا4 أي: دهوراً طويلة قبل أن أبلغه. لكن الوجه الأول أسدء 
فتهيئا لذلك وساراء وسبب قوله هذا أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى أن عبداً لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين» فسار 
موسى إليه طلبا للعلم. 


8 #6 
000( متفق عليه. البخاري: كتاب: العلم» » باب: ما يستحب للعالم إذا سئل 


أي الناس أعلم أن يكل يكل العلم إلى الله» .)١177(‏ مسلم: كتاب الفضائل» 
باب : من فضائل الخضر عليه السلام» (م*9) (٠لا١)..‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: )5١‏ ةا 


2204 200 مه 
8 


2-4 2 0 و ولوس 100 د ا 2044 
مجمع بينهما شيا حوتهما فاتخذ سييلم في البحرٍ 


شيا حوتَهُمَا4 أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى 
وليس موسىء ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل 
واحدء نسب فعل الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع» ولهذا 
يخاطب الله عرٍّ وجل - بني إسرائيل في عهد الرسول وله فيقول: 
وَإِذْ هفنا يك لبحَرَ أَعيِئَئٌ وَأَغْرَقا َالَّ فَِعَوْنَ* [البقرة: »]5١0‏ وَإِدْ 
شر يمُوئ آن تُوِنَ لكَ حي رّى أله جَهرَة4 [البقرة: 50]. مع 
أنهم ما قالوا هذا؛ لكن قاله أجدادهم. 

“ميا حُوتوًا 4 تشيان ذهول وليمن نسبان فرك :وهذا من 
حكمة الله عرّ وجل -» أن الله أنساهما ذلك لحكمة» وهذا الحوت 
قد جعله الله سبحانه وتعالئ ‏ علامة لموسى» أنك متى فقدت 
الحوت فنّم الخضرء وهذا الحوت كان في مِكْتّل وكانا يقتاتان منهء 
ولما وصلا إلى مكان ما ناما فيه عند صخرة» فلما استيقظا وإذا 
الحوت ليس موجوداًء لكنه أي: الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه 
وأمرهء هذا الحوت ‏ سبحان الله خرج من المكتل» ودخل في 
البحر وجعل يسير في البحرء والبحر ينحاز عنه. 

تمد سبلم في الْبْر سَرَي» أي اتخذ الحوت طريقه في البحر. 

#سَريا© أي مثل السرب» والسرب هو السرداب يعني أنه 
يشق الماء ولا يتلاءم الماء. وهذا من آيات الله؛ وإلا فقد جرت 
العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلاءم البحر عليه» لكن هذا 


)57 "57 ش تفسير سورة الكهف (الآيتان:‎ ١٠ 


الحوت من آيات الله أولاً: أنه قد ماتء وأنهما يقتاتان منهء ثم 
ضار حياً ودخل البحر ثانياً: أنه صار طريقه على هذا الوجهء 
وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. 

6 اه 


هوه 00 ا سه رتت ع صل 


لقْلَمًا جَاوَرَا كَالَ لِمَمَنهُ َاثِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمَيِنَا من سَمَربَا هذا 


قوله تعالى: طقَلَنا جَاون4 الفاعل موسى وفتاه جاورا 
يعني تعديا ذلك المكانء قال موسى لفتاه: 9إءَإنِنا غداءنا» 
وكان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة. 


ل ل سيو 


لَيَِئَا من سَمَرِنَا هْذَا نَصَبَاك أي تعبا . 
وقوله: #من سَمَرِنَا هَذَا» ليس المراد من حين ابتداء السفر 
ولكن من حين ما فارقا الصخرة» ولذلك طلب الغداءء قال أهل 
العلم وهذا من آيات الله عرّ وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة 
ولم يتعباء ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضرء تعبا سريعا من 
أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 
د 4 


طقال أَردَيْتَ إذْ أُوَيَْآ إلى ألصَّحْرَةَ هَإِنَ شِيتُ لوت و1 أَسَلنيهُ 
ج 


إِلَّا أَلقَيطنُ أن دهم وَأََدَ سَيِمُ فى البحْرِ عب 469 . 

قواته عاتن نزول أت دإد اوكا إل امسر زان حي 
لَلُوْنَ* أي: قال الفتى لموسى: #أرءَيْتَ» أي ما حصل حين 
لجأنا إلى الصخرة» والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجيب 


مو سى ٠:‏ 
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لذن ليرت لْحُوتَ # يعنى نسيت أن أتفقده أو شيعن فى 
شانة أو أذكره لك وإلا فالحوت معروف كان ف المكتل . 

«وَمَآ أَسَيَهٌ إِلَّا ألتَّيِطَنٌ أن ددم قوله: أن أدكرم» 
هذه بدل من الهاء في «أنسانيه»» يعني ما أنساني ذكره إلا 
الشيطان. 
سبيل الحوت في البحر. 

د 
للحوت ويا ولموسى وفتاه عتما ولنا يفا عجب ؛ لأن 
الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لكن هذا الحوت ‏ - بإذن الله - 
لم يتلاءم الماء عليه. 
4 3 


طمَالَ ذَلِكَ مَا كن ببَمْ كردا ع َاثَارِها قَصَصا 46 . 

قوله تعالى: طمَالٌ ذَلِكَ ما كا غ4 أي قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: ظدَلِكَ مَا كنا بَخ4 أي: ما كنا نطلب؛ 
لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوتء. فذاك محل اتفاقه مع 
الخضر. 

#فَرَتَدًا علخ َاثَارهَا قَصَضّاك يعنى رجعا بعد أن أنمذا 
مسافة تعبا فيهاء ارتدا على آثارهماء يعني يقصان أثرهما؛ لثلا 
يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 

#4 6 


قوله تعالى: 7# # وهو الخضر كما صحّ 
ذلك غم الى 26 
وقوله: ‏ * هل هو عبد من عبا الله 


الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى 
إليهم؟ كل ذلك ممكن»؛ لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول 
ولا نبي» إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ ليبين الله 
بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً وأنه يفوته من العلم شيء 


3 
أذليائه بر حمته إياه. 


وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم 
خاص؛ لأن هذا العلم الذي اطَّلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه 
ردق شيا و اسن المضيويي تن السشتت فلن الساضيره 
بل شيء من الغائب» فأطلعه الله تعالى على معلومات لا يطّلع 
عليها البشر. 


ند فنك 


متفق عليه . انظر تخريج الحديث السابق ص(91). 


١1١ 


لدَالَ لم موسئ هَل أَنْيِعْكَ عَلَ أن تمن مما عُلَمَتَ رَشْدَ دا *. 

قوله تعالى: # #* أي قال موسى 
للخضر: هل أتبعك» وهذا عرض لطيف وتواضعء. وتأمّل هذا 
الأدب من موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ مع أن موسى أفضل 
منه وكان عند الله وجيهاًء ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ 
منه علماً لا يعلمه موسى» وفي هذا دليل أن على طالب العلم أن 
يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله بالإكرام» ثم بين موسى 
أنه لا يريد أن يَتَّبعَهِ ليأكل من أكله أو يشرب من شربهء ولكن 
سٍِ * ولا شك أن الخضر سيفرح بمن 
يأخذ عنه العلم» وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن 
يؤخذ منه هذا العلم» لأن العلم الذي يُوْخَذْ من الإنسان في حياته 
عدم به وعد وكا ند كبا خارفيالكليت 0 «إِذَا مَاتَ 
لإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَاثِ صَدكَِ جَارِية أو و عِلَم يتفْْ به أد 
وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعْو لَهُ) 


فقال له الخضر: 

لدَالَ لَك لن صَنْتَلِيمَ مََ صَرَرَا (© وََفَ ْيرٌ عل ما ل يا 
بد حرا (© 4 . 

0 4 وبيّن له عذره في قوله هذاء 
فقال: ©# *» وأين الدليل للخضر 


أن موسى لم يحط بذلك حُبرا؟ 


رواه مسلم: كنات الوصية» باسا: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته, كريس 6 ” )١5(‏ وغيره. 


)٠7٠١ "59 تفسير سورة الكهف «(الآيتان:‎ ١15 


الجواب: لأنه قال: 056 أن تَعَلْمَنِ»* وهذا يدل على أنه لا 
علم له فيما عند الخضر. 

فماذا قال موسى عليه السلام؟ 

هَل سَتَِدن إن هآ لَه صَإرًا و5 لَمهِى لَك أ © 4. 

تن إن 0 أنّدُ صَارَا وآ أَعَصِى لَك أَثْ» هذا الذي 
والعمري عي حادم اكد ريا وقد فى لخر الي للخم لياع 
من أنه سيصبرء لكنه علّقه بمشيئة الله للا يكون ذلك اعتزازاً 
بنفسه وإعجاباً بها . 

وقوله: #سَتَجِدفة إن 22 أنه هو كقول إسماعيل بن 
إبراهيم دعا الضاد «القادم لما قال له أبوه: #إِقٌّ أَرَ في 
لْمَنَامِ أي ديك بك فأظر مادا 5 قَالَ ا أَفْعَلُ ما ا نهد إن 
سََ 20 من عدن [الصافات: ”١١]ء»‏ وموسى قال للخضر: 
سَتجدفه إن شَآءَ للم صايرا» . وأيضا أصبر على نا تفل وأمتغل 
ما به تأمر 5 أَعَصِى لك أترا4. وعده بشيئين : 

الصبر على ما يفعل . 
الاثمان تملاياينت والأشياء عما ينه 
قال الخضر: 


#قلا سََسَلْن عن سَىْءٍ»# أي عن شيء مما أفعله. 
«حَيَّج أُمَدِتَ لك نه 455 ا حَيَّ4 هنا للغاية» يعني إلى أن 
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«أزت لك ينه 65 » أ :إلى" أن اذك لك "السنيه »هذا توجيه 
من معلم لمن يتعلم منه. ألا يتعجل في الرد على معلمه؛ بل 
ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكراء وهذا من آداب المتعلم ألا 
يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر. 

ل ف 


آذآ ته 4 20 وى ل 
2 3 - 


#تَانطلعًا حَوَّهَ إِدَا ركبا فى ألسَفِينَة حَرَقَها مَالَ أحرقهًا لِنْعْرقَ أَهْلَهًا 
قد حِنْتَ سَينًا مرا 47 . 

قوله تعالى: #فَأنطَلقَا4 الفاعل موسى والخضرء وسكت عن 
الفتى» فهل الفتى تأخر عن الركوب في السفينة» أم أنه ركب 
ولكن لما كان تابعاً لم يكن له ذكر؟ 

الجواب: الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كان تابعاًء لكن لم يكن 
له تعلق بالمسألة» والأصل هو موسى طوي ذكرهء وهو أيضا تابع . 

حي بدا كبا فى أَلتَِدَة4 مرّت سفينة» وهما يمشيان على 
شاطئ البحرء فركبا فيها . 

#خرَقها 4 أي: الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه 
الماءء فقال له موسى: #أخرقها لِنْغْرِقَ أهْلّهَا4 وهذا إنكار من 
موسى على الخضر مع أنه قال له: «اسَتَحِدُفة إن سَآءَ ألَّهُ صَارا» 
لكنه لم يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة» سفينة في البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: #لِنْعْرِقَ4 ليست للتعليل ولكنها للعاقبة» 
يعني أنك إذا خرقتها غرق أهلهاء وإلّا لا شك أن موسى 
عليه السلام لا يدري ما غرض الخضرء ولا شك أيضاً أنه يدري 
أنه لا يريد أن يغرق أهلهاء لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول 
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غير موضع في القرآن» مثل قول الله تعالى: #مَلْنَقَطَهه َال فرعو 
و4 ريع 


ليححكونَ لهر عدوا وَحَرّئا» [القصص: 8]. 

لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدواً 
وحزنا؟ 

الحواب: أبداًء ولكن هذه للعاقبة. 

للْفَدَ حِنْتَ سَينًا مرا يعني شيئاً عظيماًء يعني كان موسى 
شديداً قوياً فى ذات الله فهو أنكر عليه» وبين أن فعله ستكون 
عاقبته الإغراق» وزاده توبيخاً فى قوله: لإلْمَدْ جِنْتَ سَيَعَا إنرا4» 
والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 

١‏ _اللام. 


١‏ قكل. 


*“- القسم المقدر الذي تدل عليه اللام» والإمر بكسر 
الهمزة الشيء العظيم» ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما سأله عن 
الرسول كله وبين له حاله وصماته وما كان من أخلاقهء فلما 
انصرف مع قومهء قال أبو سفيان: «لقد أمِرَ أمرٌ ابن أبي كبّشّة إنه 
ليخافه مَلِك بنى الأصفر)”"'. يعنى بابن أبى كبشة الرسول وَل. 
و: (أَمِرَ أمرُه؛ يعني عَم أمره. 

** #6 

)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الوحي. باب:... (9). مسلم: 


كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي وخ إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» (#/ال1ا). (7/5). 


تفسير سورة الكهف (الآيات: ”/ا ‏ 07/4) ١١/‏ 


19 أثر أل ينك قل تتتني من مَئا ©40. 
فاعتذر موسى : 


مَالَ لا 3 ادن يما يدث قلا ريني + روي 
تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه توجب أن الإنسان ينسى 
ما سبق من شدة وقع ذلك في النفس. 

وقوله: «يمًا شِيِتٌ#4 أي بنسياني» ولهذا نقول في 
إعراب «ما» إنها مصدريةء أي: بنسياني ذلك وهو قولي: 
#سَتَحِدّية إن شَاءَ ألَّهُ صارا». 

113 تمق ون أتزى تن #ابيجت لعفل طللى ‏ وتعسير عن 
الأمور؛ وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتن بعذه. 

ين فين 


- دا رو 


ل ل 
د جنك كا 153 ©4. ظ 

قود تعالى: ##دَانطُلَتَا©# بعد أن أرست السفينة على 
المينا ». لحَهَ إِدا لَقيَا عْلَمَا فَمََلْمّ» ولم يقل «قتله»» وفي السفينة 
قال : رمه » ولم يقل: «فخرقها». يعني كأن شيئاً حصل قبل 
القتل فقتله . 
#قَالَ أَقَلْتَ تَفْسَا رَكيّدْ4 وفي قراءة «زاكية» لأنه غلام صغيرء 
والغلام الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» إذاً 


١١14‏ تفسير سورة الكهف (الآية: ه/ا) 
فهو زكى لأنه صغير ولا تكتب عليه السيئات. 


ِبر مس4 يعني أنه لم يقتل أحداً حتى تقتله» ولكن لو 
أنه قتل هل يُقتل أو لا؟ 

الجواب- فن شريعتنا لا يفتل لأنه غير مكلت ولا عمد له 
على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام بالغاً وسمي بالغلام لقرب 
بلوغه وحينئذٍ يزول الإشكال. 


5 00 


#لَقدَ جِنْتَ سَيَمًا تُكرًا» هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. 
في الأولى قال: طلَقَدْ ْتَ عَيعًا إمر4» ولكن هنا قال: «53]» 
أي فتكراً عظيماء والفرق بين هذا :هد أن:خخرق السفيئة قد 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصلء, لم تغرق 
السفينة» أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال. 

فقال الخضر: 

« دَلَ أَلرَ أقل لَك إِنَكَ أن مَنْعَِمَ مِىَ صَرا 62> . 

قوله تعالى: لآير أ لَكَ4 هنا فيها لوم أشد على موسى» 
5 الأولى قال: #أل أَقَلْ إتلَ4 وفي الثانية قال: #أألرَ أقل لك» 
يعني كأنك لم تفهم ولن تفهمء ولذلك كان الناس يفرقون بين 
الجملتين» فلو أنك كلمت شخصاً بشيء وخالفك فتقول في 
الأول: «ألم أقل إنك»»: وفي الثاني تقول: «ألم أقل لك» يعني 
أن الخطاب ورد عليك وروداً لا خفاء فيه» ومع ذلك خالفت» 
فكان قول الخضر لموسى فى الثانية أشد: أل أَقل لكَ24 فقال له 
نوص الحاابراف أنه لز عدن لدع 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 17/١‏ /ا/ا) ْ 184 


قوله تغالى: «إن مَآلنْك عن عَم ها ل ضحِبْق4 أي 
امنعني من صحبتك» وفي قول موسى: 22 حبق 4 إشارة إلى 
أنه - عليه الصلاة والسلام د برك أنه اقل ره وإِلّا لقال: 
«إن سألتك عن شيء بعدها فلا أصاحبك)». 


2 


قد بَلَنتَ من لَدْنْ عذْة» يعني أنك وصلت إلى حال تعذر 

فيهاء ؛ لأنه أنكر عليه مرتين مع أن موسى عليه السلام التزم آلا 
يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً . 
قن فين 


#دَانطَلنًا حَيَّ إذآ1 أيآا أَهْل مَرِيَةَ أسَسَظعَمَآ أَهْلَهَا هَأَبِوَاْ أن 
يصَيْفُوهُمَا هَوَبَدَا فِبَا جِدَارًا يِرِيدُ أن ينقضّ تَأَقَامَمٌ كَالَ لو شِْتَ 
تَحَدْتَ علد أَجرَا 409 . 
2003 قوله تعالى: طنَطَلَنَا حَيََّ إدَآ أَيَآ أَمَلَ َريَةِ4 ولم يعين الله 
عنّ وجل القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية» بل 
نقول: قرية أبهمها الله فنبهمها. 

#أسْتَطعماً أَهْلَهًا» أي: طلبا من أهلها طعاماً . 

#فَأبوا أن يُصَيْتُوهْمَا4 ولا شك أن هذا خلاف الكرم ‏ وهو 
نقصن في الإيمان؟ لأن النبي كه قال: (مَنْ كَانَّ يُؤمِنْ يالل وَالَيَوْم 
الآخر كَلَيكْرِمْ ل 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤد جاره» .)5٠034(‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب: الحث - 


١"‏ تفسير سورة الكهف «(الآيتان: 1/5 - لالا) 


مه هه 


#فَوَجدًا فيا جدارا بريدٌ أن ينقضٌ» أي: أنه مائل يريد أن 
يسقطء فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ 

فالجواب: نعم له إرادة» فإن ميله يدل على إرادة السقوطء 
ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو «أحُد) قال عنه النبي َكل 
إنه: ايحينا وَلحَيه!' والسحة :وضت (اتلدا عدن الإرادةة أما فقول 
يعن الثادن الذيج روت الفيجاق فن القرآن 7 إن :هذا كثاية انه 
ليس للجماد إرادة فلا وجه له. ْ 

لتأكَامَةٌ4 أي أقامه الخضرء لكن كيف أقامه؟ الله أعلم. 
قد يكون أقامه بيده» وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدارء وقد 
يكون بناه البناء المعتادء المهم أنه أقامه» ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة 
ذلك. 


«قال» أي : موسى : #الَوْ شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ أجَرَا» ولم ينكر 


عليه أن يبنيه ولا قال : كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؟ ! بل قال: 
ل لا 


سنت لتَحَذْتَ عله َكِيْهِ أَجَرًاك أي عِوَضاً عن بنائه. 
4 4ن 


- على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون ذلك كله 
من الإيمانء (7ا5). (96). 

.)١581( متفق عليه. البخاري: كتاب: الزكاة» باب: خرص التمرء‎ )١( 
.)007( :)197( مسلم: الحجء باب: أحد جبل يحبنا ونحبهء'‎ 


#مَالَ هندًا فِراقٌ يف وينيك مَأْيَكَ ,كأويل ما لز تَنْتَلِع َيه 
صَبْرا 409 . 

قوله تعالى: #يَالَ4 أي قال الخضر لموسى: #هَدًا فرَانُ 
نف وَيَنيق» أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. #مَأَيْبئكَ4 أي 
سأخبرك عن قُربٍ قبل المفارقة اويل مَا لز تَمتَطِع عَلنْهِ صَبْرا 4؛ 
وإنما قلنا: أسأعرك عن قري لأن الجعوتدل على اعد 
بخلاف سوفء وهي أيضاً تفيد مع القرب التحقيق. ظ 

إِأُويل» أي بتفسيره وبيان وجهه. 

0 كف 


04 2 


«أما ألتَّفِينَهُ هَكَنتْ لِسَكينَ يِحْمَلُونَ فى الَخْر كَأرَدتٌ أَنْ صا 
وان آم تلك يلل كل مفعة عيا 46 

قوله تعالى: #أمَا أَلسَّفيئَةُ» «ال» في السفينة هي للعهد 
الذكري أ السفينة التي خرقتها. 

#مَكَانتْ لِسَكينَ يَتَمَنُونَ فى ألْبَمْر »© أي: أنهم يطلبون الرزق 
فيها إما بتأجيرهاء امك اد عليها؛ ونحوه وهم مساكين 
جمع . والجمع أقله كلاثة, وليبس روا أن تعرف عددهم. 

#مَرَدتٌ أَنْ أَصببَا» يعني أن أجعل فيها عيباً» لماذا؟ قال: 

كان وََلَمْ مَلِكُ يَأحْدُ خُذُ طُلّ سَفِيَِةٍ عَصّبا»ك فأردت أن أعيبها 
حتى إذا مرت بهذا الملك» قال: هذه سفينة معيبة لا حاجة لي 
فيها؛ لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة»ء أما هذه فلا 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين 
بأخفهماء ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء 


فل تفسير سورة الكهف (الآيتان: )8١ 4١‏ 


لإصلاح باقيه» والأطباء يعملون به» تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
فيصلح بها عيباً في الوجه. أو في الرأسء أو ما شابه ذلك» 
'وأخذ منه العلماء ‏ رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا 
بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه» ثم بين الخضر 
حال الغلام فقال: 


مه م 


«وآمًا الْقلّمٌُ كَكَنَ آرَادُ مُؤْمين فَحَشِينآً أن يِرهِقَهمَا طُعنا 
يكن ©4. 

قوله تعالى: ##أأبوَامُ» أي: أبوه وأمه 8إمُوْمَِينِ» أي: وهو 
كافر. 

#َحَثِين4 أي خفناء والخشية في الأصل خوف مع علمء 
وأتي بضمير الجمع للتعظيم . 

#أن يِرْحِفَهِمَا طُيْئًا وَكُدْر4 يعني يحملهما على الطغيان 
والكفرء إما من محبتهما إياه» أو لغير ذلك من الأسباب» وإلا 
نان الغالية ان الوالد تيت على ولس ولك قد يؤثن الولد علق 
الوالد كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته» ولكن قد تؤثر 
الزوجة على زوجها. ش 

6 # 
«كأرآ كّ يلما يَْمَا حبرا ينه ركه وب يتا ©4. 
قوله تعالى: يعنى أنَا إذا قتلناه؛ فإن الله خير وأبقى؛ نؤمل 


منه تعالى #أن يلما ريما حيا يَنْهُ ك4 أي في السدينء 


#وَأَوربَ رتم4 أي في الصلة» يعني أنه أراد أن الله يتفضل عليهما 
بمن هو أزكى منه في الدين» وأوصل في صلة الرحم» ويؤخذدذ من 


تفسير سورة الكهف (الآية: 407) شْ وفل 


ذلك أنه يقتل الكافر خوفاً من أن ينشر كفره في الناس . 
6 # 
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#وأمًا الجدار فَكَانَ لِعْلْسَنٍ يَتيمَين فى الْمَدِيئةٍ وكات تحسم كنز لَهما 

0 72 و و و صر سم 04 ب 55 2 ندل . 7 
وان أَبوَهُمًا صَللِحَا كأراد ريك أن يِِلْمَا أَسْدَّهُمَا ويسْسَخْرعَا كنرْهُمَا رَحَمَةٌ 


بممعزوو ده 


من ريك وما مَعَلنمُ عن أ دَِكَ تَأوِيلُ ما لز سَنلِع عَلِ صَبرا 46 . 
قوله تعالى: لاإِعْلَمَيْنِ4 يعني صغيرين. 
#يِتِيِمَيْنِ4 قد مات أبوهما. 
#فى الْمدية» أي: القرية التي أتياها . 
«يكان خَحْتَمٌ كن لَّهُمَا4ُ أي: كان تحت الجدار مال مدفون 
لهما. 
وان أَبْوهُمَا صَِيِكَا4 فكان من شكر الله عرّ وجل 
لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائه.» وهذا من بركة 
الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء. 
ماد ريك أن يِلْمَا أَسُدَهمَا» أ أراد الله عر وجل 
«أن يَِلْمَآ أَشدَّهُمَاك أي: أن يبلغا ويكبرا حتى يصلا إلى سن 
الرشد» وهو أربعون سنة عند كثير من. العلماء» وهنا ما قال 
«فأردنا» ولا قال «فأردت»» بل قال: #تأراد رَيّكَ»؛ لأن بقاء 
الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لحن 
العمة بحس أن يرمق الغلام أبن بالكقرر ىلقع من التتغير 
وكذلك إرادة عيب السفينة. 
وسْسَخْريهًا كَنيَهُْمَا4 حتى لا يبقى تحت الجدار؛ ولو أن 
الجدار انهدم لظهر الكثّر وأخذه الناس. 


نيل تفسير سورة الكهف «(الآية: 87) 


سج عر لا 5 


رحمة من ريلك 4 هذه مفعول لأجله. والعامل فيه أراد, 
يعنى أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. 


رسا سصسجروو سمس 


وَمَا فعَلنْمُ عن أَمْرِى» يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل 
مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله - عرّ وجل - وتوفيق؛ لأن 
هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري. 

ذلك ويل أي ذلك تفسيره الذي وعدتك به ##مَأبتُكَ 
سَأوِيل » [الكهف: 4لا]. أي : تفسيره» ويحتمل أن يكون التأويل 
هنا في الثاني العاقبة» يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبراً؛ 
لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. 

ما لَرّ شِع »4 وفي الأول قال: ها لَرْ تَسَِْ» لأن 

وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله تعالى - 
في تفسيره لو 7 0 
لأنها مفيدة 00 


وبهذا انتهت قصة موسى مع الخضر. 
ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال: 


00114 


وتويك عن ذى الْمَرْيَْي هل سَأتنوا عَلَتِكْ يَندُ ذكْر © 
قوله تعالى : «وَيتلوك 0 


تفسير سورة الكهف (الآية: 817) قل 


#عن ذى الْقَرْمَيْنِ» أي: صاحب القرنين» وكان له ذكر فى 
الشاريع ».وقد قال البهوه لقرسن : اسالر] محمدا عن هذا الرجل» 
فإن أخبركم عنه فهو نبي» ولماذا سمي بذي القرنين؟ قيل: معناه 
ذي الملك الواسع من المشرق والمغربء فإن المشرق قرن 
والمغرب قرنء كما قال النبي يَكْةِ عن المشرق: «حيث يطلع قرن 
الشيطان»”''» فيكون هذا كناية عن سعة ملكه» وقيل: ذي القرنين 
لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون 
أشد وأقوى» وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوكء 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين» 
لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والمغرب»» 
وهو مناسب تماما؛ حيث قال النبي يَلْةِ عن الشمس إنها: «تطلع 
بين قرني شيطان»”" . 
«ثُل4 لمن سألك: هسَأتَلوا علي يَنْهُ ذِكُرًا4 وليس كل 
ذكره بل ذكراً منهء ثم قصّ الله القصة: 
# 


- معي 


)001( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ وَهُرَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «آلا إِنَّ الفِثْنَة مَامُنَا يُشِيرُ إِلَى 
الْمَشْرِقٍ مِنْ حَيْتْ يَطْلْعُ قَرْنُ الشَبْطَانِ». البخاري: كتاب: المناقب» 
باب:.... .)7601١(‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: الفتنة 
من الشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان, (5908), (44). 

() متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجئوده» 
(3307). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهى عن الصلاة فيهاء (818), (510). 


)88 تفسير سورة الكهف «الآيتان: 4م‎ ١" 


ٍإنّ مكنا لمُ فى ارس وه من هل مو سيا 4©9>. 
قوله تعالى: ل#أإنَّ مَكَنَا لَه في الْأَيَضِ» وذلك بثبوت ملكه 
وسهولة سيره وقوته . 
#وَائتَهُ ين كل شوو سينا أي شيئاً يتوصل به إلى 
مقصودهء وقوله: ين كل مَىَءوِ» لا يعم كل شيء؛ لكن المراد 
من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان» والتمكين في 
الأرض» والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف 
إليه» فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن 
سيا: #وَأْوييت من كل # [النمل: 217 ومعلوم أنها لم 
تؤت ملك السموات والأرض» لكن من كل شيء يكون به 
تمام الملك. كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: #تَدَيْرٌ كط 
تَىْءِ» [الأحقاف: 50؟]2» ومعلوم أنها ما دَمّرت كل شيى 
التساكق ما اختوت كما :قال تعالن << حرا 9 تزع إلا 


مسكتية 4 [الأحقاف: 90؟]. 


دا نف 


ميم سَيَئَا © 4 . 
قوله تعالى: اليم سب سبي 4 أ 1 تبع السينة 00 
لمقصوده فإنه كان اا انتفع بما أعطاه الله تعالى من 
الأسباب؛ لأن مو النامن به ينتفع » ومن الناسن من لا 0 
ولكن هذا الملك انتفع ماع سَبْبّا© وجال في الأرض 
6 3 


تفسير سورة الكهف (الآيات: 85 - 88) /1 ١‏ 


اين آ ره 


«حَقََّ إنَا بِلمَ مَكْربَ الشّنِين وَيَدَهَا مَرْبُ فى عَيِ حَنَةَ وَمَجَدَ 
دما عا قا يدا أل إِمَ أد شب وَإا أن تند يم تك 4©9. 

قوله تعالى: لحَيََّ إِدا بَلََ مَغْبَ ليسي من المعلوم أن 
المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيهء وهو البحر؛ لأن 
السائر إلى المغرب سوف يصطادم بالبحر والشمس إذا رآها الرائي 
وجدها تغرب فيه. 

وَجْدَهَا ترب فى عَيْكِ حِْئَةٍ4 هي أرض البحر طحِنَةٍِ4 
مسودة من الماك 1ن الحاف: دا مكت. طويلاً في الأرض صارت 
سوداء؛ ومعلوم أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية 
الإنسان» وإلا فهي أكبر من الأرضء وأكبر من هذه العين 
الحمئة» وهي ووفك الأرض» لكن لا حرج أن الإنسان يخبر 
عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رآه. 

«وبَدَ عِندَهَا4 أي عند العين الحمئة وهو البحر #اَزئا4 . 

لقنا ينا الت إ1 د شَدْبَ وإ أ لد فم ختة» 
يعني أن الله خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو يحسن 
إليهم؛ وذلك لأن ذي القرنين ملك عاقل؛ ملك عادل» ويدل 
لعقله ودينه أنه : 


مرمصرعو -” 


«16 1 من ط مرق مُزِيمُ ثرّ به إل َيه مم ع5 4 
أن من سن وجل ًا عَم جز لشي وَسَنَول 

حكم عدل: #أأمَ من ظَرٌ4 وذلك بالشرك لأآن الظلم يطلق 
على الشرك وعلى غيره» لكن الظاهرء والله أعلم. هنا أن المراد 
به الشرك لأنه قال: ©وَآْمَا مَنْ َامَنَ وَعمِلَ صلا كلم جره كلمن » . 


- 0 
موا 


وااء 
لم من أَمْرِد 


١ 


لل تفسير سورة الكهف (الآيات: 85 - 88) 


يقول: 9أنَّ م عل شََْتَ ديْمْ4 العذاب الذي يكون 
تعزيراً» وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم» إما بالقتل أو 
بغيره. 

نم يرد إِك د مِِعَدِبْمُ عَدَبَا تُكرا# لأن العقوبات لا تطهر 
الكافرين» فالمسلم تطهره العقوبات» أما الكافر فلاء فإنه 
يعذب فى الدنيا وفى الآخرة» تعوذ بالله من ذلك. 

قوله: دكي 4 ينكره المُعَذَّب بفتح الذال» ولكنه بالنسبة لله 
تعالى ليس بكر بل هو حق وعدلء» لكنه ينكره المُعَذْب ويرى 
أنه شدي 


أ م 04 


وَأ عن ءَامَ وَعِلَ محا عَم جزآه لشني وَسََقْولُ لم من 
أ م» المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله 
«ليّ4 وهي الجنة كما قال تعالى: طلِثيينَ تََسَوا للثّق 
وَزِسَادةٌ 4 [يونس: 15]» فسرها النبي ككل بأن: للم هي 
الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه ا , ْ 


2 0 


وَسََتُوْلُ لم مِنْ أَمرنا يا4 أي سنقول لله قولاً يسراً لا 
صعوبة فيه» فوعد الظالم بأمرية: أنه يعذبه» وأنه يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكرأء والمؤمن وعده بأمرين: بأن له #اللتي » 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالئ. :)١81١(‏ (20791 1948) وغيره ولفظه: (إِذَّا دَخَلَ أَهُلُ 
الَْنَِ اْجَنّة قال يَقُولُ الله تبَارَكَوَتَعالى : تُرِيدُونَ سَبْئاً أزيدكُم؟ فَيقُولُونَ: 
ألَمْ تَبِيْض وُجُومَنَا آَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَةَ وَنُنَجُنا مِنْ النَارٍ. َالَّ: فَيَكُشِف 
الْحِجَاتٍ كَمَا أَعطُوا سَيْئاً أحَبّ إِلَيِْمْ مِنْ الَّظَرِ إِلَى رَبهِمْ عزّ وجل. وزاد 
في روابة: كم تا مَذْو الآية: طِإَِينَ سنا التق وَزِصادةٌ4. 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 84 ١ )1١٠‏ 


وأنه يعامله بما فيه اليسر والسهولة. لكن تأمل فى حال 
البرك بيدا بتعليه تم قن ' بعتين الهو والمؤمق هذا بقرات "الله 
أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانياًء والفرق ظاهر لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه 
أفضل وأحب إليه من أن يقال له قول يُسرء وأما الكافر 
فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبدأ به. 
وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ 
لأنه لا يؤمن بالثاني. 
0 0 كك 


«ث لَيْمَ سيا © حَيَّهَ إنَا بَلمَ ملم الشَّمين وَجَدَهَا تلم عل قرم 


آذه 


قوله تعالى: َيه ذا بم مظع ألشَئيي4 أي: موضع 
طلوعهاء أتبع أولا السبب إلى المغرب ووصل إلى نهاية 
الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه ثم عاد إلى المشرق» 
لأن عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب» ولذلك قال 
النبي كللِِ: «إن الله رَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها»(© دون الشتمال والجكريه: لأن«التسال:والحدرت 
أقصاه من الشمال» وأقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فيه 
سكان» فالسكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب» أو 

من المغرب إلى المشرق. [ 
وَجَدَهَا ظَلْمٌ عل هَرْرِ لَرَ يحل لَمُم من دونها سا4 وجدها 


000 رواه مسلم وغيره. سبق تخريجه ص (81) حاشية رقم (0). 


)م١‏ تفسير سورة الكهف (الآيات: 9١‏ “97) 


تطلع على قوم ليس عندهم بناء؛ وله اشجان ظليلة ولا دوو ولا 
قصورء وبعض العلماء بالغ حتى قال: رلسن خري نات لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 

قن فين 


« كيد معد أعننا ينا ليد نا ©40. 


2. 


قوله تعالى : «كُك4 يعني الأمر كذلك على حقيقته. 
لويد أَحَطَا يما لدي 4 أي قد علمنا علم اليقين بما عنده 
من وسائل الملك وامتداده» لي بكل ما لديه من ذلك. 


نا فنك 


«مّ أَنبْعَ سيَبًا © حَيَّه إذا بَلمْ بين ألسَّبَب وَبَدَ مت ذونهمًا 
َرَمًا لا يكادوتَ يَفْفَهُونَ قرلا 62 4 . | 

قوله تعالى: لانم سَببا# يعني سار واتخذ سبباً يصل به إلى 
مراده. 

حو إذا بم بَيْنَ س4 السدين هما جبلان عظيمان 
يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسية» والجهة الغربية؛ وهما 
خَاون عظيها ةينهم عتقد فك مده الناش:: 

#وَمَدٌ ين دُونهما» أي: لا بينهما ولا وراءهما. 

وما # قل إنهه الأتراك؛ 

لا يكادرن يَتَقيَون 443 فيهنا قراءتان: :الآ يَكَادون يُمْفَهُونَ 
قَؤْلاً» ودلا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَؤلاًة والفرق بينهما ظاهر: لا 
#بنْتَهُونَ4 يعني هم لا ايُفْقِهُونَ؛ أي: غيرهمء يعني هم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لغتهمء هذه فائدة 


تفسير سورة الكهف (الآية: 14) ا 


القراءتين» وكلتاهما صحيحة ) وكل واحدة تحمل معنىّ غير معنى 
القراءة الأخرى» لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لغتهم. 

ين ف 


معو م سي 


الوا يدا الْمَرَينِ إِنَّ اجن وَمَأْجْيَ مُنِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ يجَمَلُ لك 
حَيْمًا عل أن تجعل يينا وظ ين سَدَا 49. 

قوله تعالى: 0 يَدَا مربي وحينئفٍ يقع إشكال كيف 
يكونوا لا يادوت يَنْفَهُونَ كر ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا 
القرنين بخطاب واضح فصيح: 8أقَالوأ يكذًا الْمَريينِ»؟ 

والجواب عن هذا سهل جداًء وهو أن ذا القرنين أعطاه الله 
تعالى ملكا عظيماًء وعنده من المترجمين ما يُعرف به ما يريدء 
وما يعرف به ما يريد غيره» على أنه قد يكون الله عرّ وجل - قد 
ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلّهمء المهم أنهم خاطبوا 
ذا القرنين بخطاب واضح 8أتَانُوا يَدَا الَْينِ#» نادوه بلقبه تعظيماً 
لهم 

م أي وجوج مفييدونَ فى لي » يأجوج ومأجوج هاتان 
قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي كله فإن النبي كَلِلا 
لما حدّث الصحابة بأن الله عرّ وجل - يأمر آدم يوم القيامة 
فيقول : 

١يَا‏ آدَم فَيَقُولُ : لَبَيَْكَ وَسَعْدَيك وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكء فَيَعُولُ : 


وا سه 


شرع بع كت 0 8 وما 5-8 ا قَالَ: 7 00 ألف 


ضن تفسير سورة الكهف (الآية: 954) 


حَمْلٍ حَمْلْهَاء وَتَرَى الناسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ يِسُكَارَى, وَلْكُنَّ 
عَذَّابٌ الله شديد» [فاشتد ذلك عليهم] قالوا: يا رسول اللهء وأيّنا 
ذلك الواحد؟ قال: «أَبْشيرُوا إن هنكم 0 وَمِنْ يبوج ومَأجُوج 
لَفْ». ثم قال: «وَالَّذِي َفْسِي بِيّدِه إِنّي أَرْجُو أَنْ تَكوتُوا رُ بع أَمُلٍ 
الحَنّة ...» إلخ الحديث”"2". 


وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين 
وأن بعضهم في غاية ما يكون من القِصَرء وبعضهم في غاية ما 
يكون من الطول» وأن بعضهم له أذن يفترشهاء وأذن يلتحف بها 
وما أشبه ذلك. كل هذا من خرافات بنى إسرائيل» ولا يجوز أن 
نصلاقة بل 112 إنهم من بق دم لكن. قد يحتلتوة كما يخلت 
الناس في البيئات» فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة 
الشماليين» فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط 
الكرة الأرضية» فهذا ربما يختلفون فيه أما أن يختلفوا اختلافاً 
فادحاً كما يذكرء فهذا ليس بصحيح. 


)١(‏ روأه البخاري: كتاب: أحاديث الأشياء» باب : قصة يأجوج ومأجوج. 
ورور" وما بين معكوفتين إحدى رواياته. 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». (777)» (77/4). وما قوله في . 
الحديث: «أبشروا إنكم. . 2١‏ إلخ. 
فرواه الترمذي (159") وغيره في حديث طويل من حديث عمران بن 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج. (159"). 


تفسير سورة الكهف (الآية: 98) وضن 


#مُفْيِدُودَ في الْأَرْضِ) الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير 
صالح» وغير أصلحء يفسدونها في القتل» وفي النهب» وفي 
الانحراف» وفي الشرك» وفي كل شيء., المهم أنهم يحتاجون 
إلى أحد يحميهم من هؤلاء. 

ٍاتََل جل لك حَننا ع أد يتل يتا َنمْ سد يعني حاجزاً 
يمنع من حضورهم إليناء فعرضوا عليه أن يعطوه شيئاً : وهذا 
اجتهاد في غير محله.ء لكنهم خافوا أن يقول لاء ولا يمكنهم 
بعد ذلك» وإلا هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك 0 
فتح مشارق الأرض ومغاربها: مُهَل يحْمَلُ لك حَيْا عل أن 
سنا َه سد هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع. ار 
ذلك خوفاً من أن يرد طلبهمء يريدون أن يقيموا عليه الحجة 
بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئأ يحميهم به من هؤلاء» قال في 
الجواب: 

لمكن اواو ب وي ْو لمعل يتك وبتبخ 421657 . 

قوله تعالى: لأَلَ ما مَكقَ نه رَقَ ات بسنا ودع 
خبر المبتدأء يعني الذي .مكتي افية«ربى :من الملك والمال 
والخدم. وكل شيءء خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علىّ» 
وهذا كقول سليمان لع ا حا عه احا 
قتبال2 9# أمِدوئن يكال كنا عاتن الله حي من ا ل بل شر ريدو 
فيَنَ* [النمل: 5"] وهذا 0 
التي لا يحتاج معها إلى أحد. 

كَعِِنُوف بعرو أي: بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من 


الأموال الشيء العظيم . 


5 تفسير سورة الكهف «الآية: 915) 


جَعَل بسك وَينهُم رَدْما4 يعني أكبر مما سألواء هم سألوا 
سذداء 3 قال 7 يعني أشد من السدء» فطلب منهم : 


انون ل اْخَرِيدٌ حت إِدَا ساو 98 الصََرسِنِ َال ير 1 ِدَا 


جك آنا عل او في علق وَظِرًا 9©». 
22 مجم عذ 


قوله تعالى: #عَانن زَيْرَ لَلَرِيدِ» الزّبّر يعني القطع من 
الحديد. فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على 
القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني أرتال من الحديد» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة. 


#حَيَّ إِذا ساو بِيْنَّ الصَددين» بدي جات الجبلين تال 
أنشتاً 4 بعس «انفكرا خلن هذا الحديدء وليس المراد بأفواهكم؛ 
لأن هذا لا يمكن. ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده؛ 
لكأن اله اعساميلكا عطي + كرا اذى كلد إن كال ارت 
ف عيِهِ يَظرا4 والسد ين مهووت انب إذا اردع الي التدار 
يكون ناراًء تكون القطعة كأنها جمرة» بل هى أشد من الجمرة» 
ثم طلب أن يؤتوه قطراً يفرغه عليه 0 المذاب 
كما قال الله تعالى: #وأسلنا لم عَيْنَّ لق قر * نينا ]موعت 
النحاس أرسيلة اللّه تعالى 5 0 كان معدن قاسياً يحتاج 
إلى إخراج بالمعاول ثم صَهْر بالنار» أسال الله له عين القطر كأنها 
ماء - سبحان الله . 

قال ذو القرنين: لانت أقْرعْ عَكَئِهِ قظرًا4 فأفرغ عليه القطر 
- النحاس - فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا. 
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تفسير سورة الكهف «الآيتان: لاه 98) ١‏ 


تنا نموا ك يَطْهَُوه وا استلغوا ل تتا ©4. 

قوله تعالى: #فما أسَطْنعُواأ » و(ما ا معناهما واحدة 
ا ا 0 تَسْتَلِع # . 

#فما اسطنهوا اي ل ا 
ولأن الظاهر أنه أملس» فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. 

#ومًا أستَطنعوا لَمُ نقبَا4 لم تأتٍ التاء في الفعل الأول 
(اسطاعوا) وأتت فيه كا وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 
أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: #إومًا استطلعوأ لم نقَبا» 
لأنه حديد ممسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه 
وملاستهء فيما يظهرء ولم يستطيعوا له نقباً لصلابته وقوته» إذاً 
صار سداً منيعاً وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج 
ومأجوج . 

#4 5 


ل ل ا اله ون وعد رق 
حَنَا > . 

قوله تعالى: #دَالَ هَدَا يَتمَهُ ين رن 4 قالها ذو القرنين وانظر 
إلى عباد الله الصالحين» كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم»ء 
ولكنهم يسندونه إلى الله - عرّ وجل - وإلى فضله» ولهذا لما قالت 
امير يليان يجتودة على واذي النمل» قامت خطيبة 

فصيحة ل اه لا يلمك سملن وخودم 
وَهْرَ لا رون © قسسَمَ صَاحِك من وها وََالّ َب أوَِعَقَ 9 أْفكرٌ 


نَعَمتَلهَ أل 6 عل وعلن ولد أن أ أحمل كينها تمنة وَأَدْخلَن 


5ل | تفسير سورة الكهف «(الآية: 98) 


رَحْمَتِلكَ فى عِبَادِكَ اَلصَلِحِنَ» [النمل: ١18‏ 2]194 أيضاً ذو القرنين 
رحمه الله قال: ظهذا يَمَدٌ ين يَف وليس بحولي ولا قوتي » 
ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السدء أن حصل هذا 

71 0 وعد رَق# يعني بخروج هؤلاء المفسدين. 

# حَعَلمٌ 6 يعني جعل هذا السد بذكا أ منهدما تاف 
وسواه بالأرض» وقد صح عن النبي كه أنه قال: 0 
مِنْ شر 5 قَدِ اقَرَبَء قي يح الْمَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذٍ 
وَحَلقَ بِإِصْبَعِهِ الِابهَام وَالَتِي تَلِيهَا»”'". اب 9 
ظهر افيه الشق الابيد أن يتوسع . 

لوكا وعد رق حَقَ4ك فما هو هذا الوعد؟ 

الجواب: الوعد هو أن الله - سبحانه وتعالل ‏ يخرجهم في 
آخر الزمان» وذلك بعد خروج الدجال وقتله بحرم الله هؤلاء.» 
مما الف ل وا وو 

بحَيْرَةِ طَبْرِيّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمْرٌ آخِرُهُمْ فَيقُولُون : َقَدْ كَانَ بِهَذٍ 

مره م0 ثم ابُحصّرُ َبِنْ | لد عيعى رأضحانةة فى جين الطرت 
جتحي ساي بيرم القن اللّه تعالى في هلاك هؤلاء. 
اْيُرْسِلُ الله عَلَيْهمْ النَقَفَ فِي رِكَابِهِمْ فَيُصِْحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ نَفْسِ ١‏ 
وَاحِدَةِ) يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم» ميتين مِيتة رجل 
واحدء حتى تنتن الأرض من رائحتهم» فيرسل الله تعالى أمطاراً 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج 
ومأجوجء (7745). مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة»ء باب: 
اقتراب الفتنة» وفتح ردم يأجوج ومأجوج ء (440ك7) (05). 


تفسير سورة الكهف (الآية : 49 وخريلا 


3 ع لع > ماه 200 درق 
تحملهم إلى البحر أو يرسل الله طيورا فُتَحْمِلهُم إلى البحر ‏ '» 
والله على كل شيء قديرء وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي كله أما كيف تصل الحال إلى ذلك» فهذا أمره إلى الله 
عزّ وجل . 

#وكنَ وَعْدُ رق حَمَا4ك يعني وعد الله تعالى في خروجهم كان 
لحََا4 أي: لا بد أن يقع كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع؛ 
لأن عدم الوفاء بالوعد» إما أن يكون عن عجزء أو إما أن يكون 
عن كذب» والله ‏ عرّ وجل - منَرّهٌ عنهما جميعاً عن العجزء 
الكذب» فهو عر وجل - لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وكمال 


- 


صذقه . 


نا م ف 


ره عحد رم م 2ع رس وس لزه 


#ورركا بعضهم بَمِيذٍ يس فى بَعْضٍ وَِيْيِمَ في الور لَمَحتَهُمْ 
4 

قوله تعالى: #وتركا بِعصَمُ بَوْمَيِذِ» المفسرون الذين رأيت 
كلامهم يقولون: #يَوْيذِ© يعني إذا خرجوا صار «يموج بعضهم 
في بعض»22 ثم اختلفوا في معنى «ايموج بعضهم في بعض» هل 
معناه أنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض 
يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول: 
ورك بعطهم يمي يج في عض يعني بعد السدء صاروا هم 
بأنفسهم يموج بعضهم في بعضء فإن كان أحدٌّ يقول بهذاء فهو 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه مسلم : كتاب: الفتن وأشراط الساعة». باب: 
ذكر الدجال وصفته وما معه. (ل/ا9؟)2 )١١١(‏ وغيره. 
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أقرب إلى سياق الآية. لكن الذي وابكة أنهم يموج بعضهم في 
بعض يعني إذا خرجواء اوَرَكَا بعْصَبُمْ يميف أي : يومئذ يريد الله 
عر وجل - خروجهم. 

وبق في الصور» النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام» وكان 
ل الليل بهذا الاستفتاح : َاللْهُهَ رَسَ حَبْرَائيلَ 

ميكائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّموّاتِ وَالأَرَضٍ 00 2 وَالشَهَادةٍ 
نت محم يبوك ما كَانُوا فيه يَشْقُِونَ امد لِمَا اغْيُلِفَ 
نيدي الحق بِإِذْنَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشاءُ | م ياك 
هؤلاء الغلاثة الملائكة الكرام» كل واحد منهم موكل بما فيه 
الحياة» جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل بما فيه حياة 
النبات وهو القّظرء والثئالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند 
البعث» ينفخ في الصور نفختين. الأولى: فَزِعْ وصعقء ولا يمكن 
الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ» نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق 
بعد ذلك» كلهم يموتون إِلَا من شاء الله» لشدة هذا النفخ وشدة 
وقعهء ما يمكن أن نتصور لأن الناس يفزعون. بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض ثم يصعقون ‏ الله أكبر -. شيء عظيم 
كلما يتصوره الإنسان. يقشعر جلده من عظمته وهوله. 

النفخة الثانية: يقول الله عرّ وجل: #تُمّ فم يِه لُخْرَى مدا 
هُمْ قِيَامُ ينَظرُون4 [الزمر: 18]. 

النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرونء» ماذا 
حدث؟! لأن الأجسام في القبورء يُنْزِل الله تعالى عليها مطرا 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» 0 الا). ليم وغيره. 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠٠١‏ وم 


عظيماً ثم تنمو في داخل الأرض"'. حتى إذا تكاملت الأجسام 
تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعث: طهَإدَا هُمَ قِيَامُ بنظرون» 
[الزمر: 358]. 

«اليَعتَهُمْ ع # أئ: جمعنا الخلائق 66 50 عا 
عظييا فهذا الجمع يشمل: الإنس» والجن» والملائكة. 
والوحوش»ء وحجميع الدواب» قال الله تبارك وتعالى: ##وما .من دَآبَوَ 
ٍِ الأ لا طير يَطِرٌ بِنَاحيّهِ إلا مم أَمنَالَم مَا عرَطَا في الكت من 


مسا هس رء م 


ثم إل بهم سروت كل [الأنعام: 4] كل الخلائق, حتى 
ا ملائكة السماء ‏ كما قال الله سحانه وتعاليل: ##وجَاء 
رَبك وَالْمَك عد 2نف [الفجر: 7؟]. يا له من مشهد عظيمء 
كيل 


بع فين ف 


وَعَرَضنَا جَهُم يمير للد نرنَ عَرْصَا 42> . 
لوَعوضمَا4 أي عرضناها لهم فتكون أمامهم ‏ اللّهم أجرنا 


منها -. 
)١(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا بَيْنَ التْفْحَمَبِر 
أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً. قَالّ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَمُونَ شَهْراً قَالّ: أَبَيْتُ قَالَّ: 


ربعو سَنَةٌ قَالّ: أَبَيْتُ كَالَ: :انم ُو يُنِْلُ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءُ فَيَنْبُونَ كما 

ينبت البَقلُ لَبْسَ مِنْ الانْسَانٍ عن الا تلن إلا غظما وعدا وهر عحت 
الذّنْبِ وَمِنه كت الْخَلْقُ يوم الْقِيَامَةٍ 0 . متفق عليه. البخاري: كتاب: 
التفسيرء باب: يوم يْسَُ ف ألصُور كَأَونَ وجاك (495). مسلم: 
كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: ما بين النفختين» (5908). 
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00000 


مم4 اسم من أسماء النار. 

«عَرْضًا» يعني عرضاً عظيماً » ولذلك نكر يعني عرضاً عظيماً 
تتساقط منه القلوب؛ ومن الحكم في إخبار الله عرّ وجل - بذلك 
أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله» وأن يخاف من هذا اليوم؛ 
وأن يستعد لهء وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميهء كما قال 
الصٌّديق رضي الله عنه: 
كلنامصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينهء إلا أن تخرج هذه 
الروح من الجسدء وحينئذ ينتهي كل شيء. 

# 6 

سما( * . 

قوله تعالى: لكات أَعَيِنُمَ في عِطَآِ عَن وَكْرِى» هؤلاء الكافرون 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله» لا ينظرون إلى ذكر الله» وقد 
ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة ‏ أنَّ عل قُلُوبهمَ 
أَحنَّد4 [الكيف: /اه]. 

فالقلوب» والأبصارء والأسماع كلها مغلقة. 

#وكانوأ لا يسْطِيعُونَ سَمَهًا# هل المراد لا يريدون؟ كقوله 
تعالى: كن يَنتييحُ ربْلك أ يِيَْلَ ْنا مده إن الصَمل4 
[المائدة: ؟١1]»‏ أي: هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون 
مَمْءًا4 أي سمع الإجابة» وليس بخ الراك 

الجواب: يحتمل المَعْنَيَيّن جميعاء وكلاهما حق. 

كف 
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0 0 ب أي كَفَروَا أن يتحِدُوا عبَايِى ين درف أنية إنَآ مذ 
40 

قول تعالى: طِأَمَحَيبَ4 أي: أفظن طالِنَ كرا أن يدوا 
عِبادِى من دوق ريه 4 من هم عباده؟ 

الجواب: كل شيء فهو عبد الله : «إإن كل من فى السّموتٍ 
وَألْرْضٍِ إِلّ اق أليّمنِ عَبّدَا 462 [مريم: *4] ومن الذي انخِذّ ولياً 
من دون الله أ عبد من دون الله؟ 

الجواب: عبدت الملائكة؛. عبدت الرسل». وعبدت 
الشمسء وعبد القمرء وعبدت الأشجارء وعبدت الأحجارء 
وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان يأتي ابن آدم من كل 
طريق . 

«ين درن أَرِية» يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم 
وينسون ولاية الله - عرّ وجل - يعنى أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك 
أنهغ يُتضرون؟ ١‏ 

الجواب: لاء لا ينصرون» ومن ظن ذلك فهو مُحُبَّل في 
عقله . 


1-11 


«إ أعتذا جَهُمٌ لَكننَ لا4 يعني أن الله عرّ وجل هيأ 


الكان, 4913 للكافريق وسكنى الكل ٠ما‏ يقادية فناهيه البيت 
للضيف. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل» وكلاهما صحيح ١»‏ 
فهم نازلون فيهاء وهم يعطونها كأنها ضيافة» ويئست 
القمافة. 

# 6 
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الحواب: نعم . 

فريك أن لكتر عن الأخسرين اغالا حص تمعن عم 
هؤلاء؛ ونكون من الرابحين؛ وقد بين الله تعالى في سورة العصر 
أن كل إنسان خاسرء إِلَّا من اتصف بأربع صفات: 

1ج الدين أمكرا: 

؟ ‏ وعملوا الصالحات. 

'"' - وتواصوا بالحق. 

- وتواصوا بالصبر. 


وهنا يقول: 
اين سل ستَْمْ فى كهوة ديا وم عسي ك2 يخي 
قوله تعالى: ظاالينَ صَّنَّ سَتَييُمْ في كَل يي 0 


سعيهم وبّطل في الحياة الدنيا 0 «حسون أب يبن شنمًا 4 
فَغْطي عليهم الحق ‏ والعياذ بالله - وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثير» فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق» 
والنصارى يظنون أنهم على حق» والشيوعيون يظنون أنهم على 
حقء» كل واحد منهم يظن أنه على حق» ولذلك مكثوا على ما 
هم عليه» ومنهم من يعلم أنه ليس على حق, لكنه ‏ والعياذ بالله - 
لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. 
ل كف 
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4 2-0 

قوله تعالى: ايَليتِ رَيَهِمْ4 الكونية أو الشرعية؟ 
بالآيات الشرعية» ولم يكذبوا بالآيات الكونية» والدليل أن الله 
تعالى أخبر أنهم إذا سعلوا: من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله عرٍّ وجل -» ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقا 
آخر مع الله» لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية» كذبوا الرسول كَلِِ؛ 
كذبوا بما جاء بهء فهم داخلون في الآية. 

ولعيو # أي : كذبوا بلقاء الله ومتى يكون لقاء الله؟ 

الجواب : يكون يوم القيامة» فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة 
0 وأددا ا 0 0 538 الله 0 «أولد : 7 
0 وآ بان لقن 0 5 بي ايلم وه 
رَيِيِمٌ4 [يس: 8/] تَحَدَ! من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا 
شء؟ 


3 


#قل ُِيبَا الى أنماها أوُلَ مَرَوْ4 [يس: 4/] ومن الذي 
أنشأها ا مرة؟ 

الجواب: هو الله. والإعادة اعرد من الابتداء كما قال الله 
عق وخل :انق الل جد لق 2 ذا يذ ادرف 4136 
[الروم: 7”] هذا دليل» إذاً الدليل على إمكان البعث» وإحياء 


العظام وهي رميم : 


)١٠١8 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١.5 


١‏ - أن الله تعالى ابتدأهاء ولما قال زكريا حين يشر بالولد 
وكان قد بلغ في الكبّر عتياء إن امرأته عاقرء قال الله تعالى: 
دل كَدلِك وَل رَبك هْرٌ عل هَينُ وَقَدْ حَلَقتْكَ ون مَل ول تك 
شيا [مريم: 4]» فالذي خلقك من قبل» وأنت لم ينا 
و ل 

وَهَمَ ِكل حَلْقِ عَلِيمٌ»ه [يس: 4"] وإذا كان الله بكل 
100 ف الي لا لي 
إذا كان عليماً بكل خلق؟ 

الحواب: لا أحد يمنعه. 

ا ظاليع عمل الى ين التجن لنَخْصَسٍ امد 
ُوَدُونَ» [يس: ]6١‏ شجر أخضر يخرج منه نار» فالشجر الأخضر 
بضعابة بالزند ثم يتقدح 96 وكان العرب يعرفون هذاء فالذي 
يخرج هذه النارء وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد» يعني 
متضادان غاية التضادء قادر على أن يخلق الإنسان» أو أن يعيد 
خلق العظام وهي رميمء ثم حقق هذه النار بقوله: طقَإدآ أَنسّر هَنْهُ 
يدون 4 . 

2 0 لَيِى حَلَقَ اسَمْوْتِ وَالْأَرْضٌ بِقَدِرٍ عَل1َ أن يَلْقَ 
متُلَهُر»؟ [يس 

الجواب: 0 قال الله تعالى : «الَخَلَنُ اَلتَمَوتِ وَالْأرضٍ 
أحيرٌ من خَلْقِ الكّاين4 [غافر: اه] فالذي خلق السموات 
والأرض بكبّرماء وعظمها قادر على أن يعيد جزءاً من لا شيء 
بالنسبة للأرضن؛ من أنت يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيءء 
أنت خلقت منهاء أنت بعض يسير منهاء فالذي قدر على خلق 


عي 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١٠١١‏ ه ١‏ 


السموات والأرضء» قادر على أن يخلق مثلهم. قال الله تعالى 
مجيباً نفسه: #كل»4 [يس: .]4١‏ 

ومو أخَلَّنُ الْعَليرٌُ» [يس: ]4١‏ الخلّاق صيغة مبالغة, 
10008 نسبة» يعني أنه موصوف بالخلق أزلا وأبداء 
وهو تأكيد لقوله قبل: #وَهُرٌ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ» [يس: 4/]. 

5 #إكما اميه 1:1 أذ سَيكًا أن. ينول 21 كن يكرك » 

[يس: !8] لا يحتاج الع مان ولا اقيق ولا أحد 0 
يَحطورٌ 4 ؛ ولهذا قال عرّ وجل: #إن دكات ادكه نيد 


قدا 5+ ل عو سم 2 رو 
زخ 


هم جميع لدينا حضون > ريس: ”0]. كلمة واحلة. 

-١‏ لمْمْبحَنَ الى ريو مَلَكوْك هك مي ايس: +4] كل 
شيء فبيده ملكوته ‏ عر وجل - يتصرف كما يشاءء فتسالة + 
عرّ وجل - أن يهدينا صراطه المستقيم. 

4 #راكر يعَمُرنَ»ة زينن» ]ذا “هو الدليل الفامق» 
رإننا كال لأنة لؤلة رجوعنا إلى اله دع وجل:< لكان 
وجودنا عبثاً. وهذا ينافى الحكمة»ء فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية 
فق هذا القول: الموجز» ومع ,ذلك «يتكرون لقاء الله: 

في قوله: طبَِتِ رَيَهِمْ* إلزام لهم بالإيمان؛ لأنه كونه ربهم 
- عرّ وجل يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به» لكن من حقت عليه 
كلمة العذانة فال لذ روما 

لت ١‏ أعمنهُم* يعني بَطلّت ولم ينتفعوا بهاء حتى لو أن 
الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الرّبط» وتصدق على الفقراء 
فإن ذلك لا ينفعه», إن أراد الله أن يثيبه عجل الله له الثواب في 
الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب لهء نعوذ بالله نسأل الله الحماية 


)٠١5 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١55 


والعافية» لأن أعماله حبطت» ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة 
أم لا بد من شرط؟ 

الجواب: لا بد من شرط» وهو أن يموت على ردته. 
قال الله تعالى: 9إومن يَرْتَدِدُ مِنَكُمَ عن دينوء فَيَمْتْ وَهُوَ كار 
وليك حيطت أَعْمْنُهُمْ في لديا وَالْآجِرَة* [البقرة: .]1١7‏ أما لو 
ارتد» ثم مَنَّ الله عليه بالرجوع إلى الإسلام» فإنه يعود عليه عمله 
الصالح السابق للردة. 

لأفلا نِم َم يَوْم الْقيمَةِ وُذ يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا 
ميزان» وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عزّ وجل . 

وقيل: إن المعنى أننا لا نزنهم» لأن الوزن إنما يحتاج إليه 
لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات؛ والكافر ليس له عمل 
حتى يوزن» ولكن الصحيح أن الأعمال ون كليناء قال الله 
تعالى: لكأن من لدت مَوزِيثُم © نهد ب سمو يي © وما 
من !حَقت مويه © مَأتمُ كارية (© رآ دوك ما هيّذ (© 
تال خاي # [القار اه 5 .]١١-‏ فيقام الوزن؛ لإظهار الحجة 
عليه» والمسألة هذه فيها خلاف. 

3 8+ 


«دَلِكَ جَرَدُمُ جَهَم يما كقروأ عدوأ ايت وش هِرُوا 63 *. 
قوله تعالى: 4 يعني ذلك المذكور من اناالا يقام لهم 
الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة. 
روم هم يما كفروأ» الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير 
الم 0 
#واغُدوا ايت وَرسْل هُرُوَا» قوله: #وأغَدُوا»4 معطوفة على 


تفسير سورة الكهف (الآية: /ا١٠)‏ /1 ١‏ 


كرأ أي: بما كفروا واتخذواء فهم - والعياذ بالله ‏ كفروا 
وتعدى كفرهم إلى غيرهم» صاروا يستهزئون بالآيات» ويستهزئون 
بالرسل» ولم يقتصروا على كفرهم بالله. 

هُرُوا4 أي: محل هُّزؤء يسخرون منهمء ولهذا قال الله - 
عزّ وجل - للرسول يَل: #وَإدًا راك ادبن كدروأ إت يِتَحِدُوتكَ 
ِلَّا هُرُوًا» [الأنبياء: 5"] ويقولون: #أمهندًا الى بسك أَّدُ رَخويا» ! 
[الفرقان: »]4١‏ والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقيرء أهذا 
الرسول! «إن كاد يننا عَنْ َلِهَيِا لَْلَا ف مرا عدأ » 
[الفرقان: ؟4]. أعوذ بالله؛ يفتخرون أنهم صبروا على آلهتهم 
وانتصروا لها. 

ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم فقال: 

« ان “تنا ا اسيم كنت كم جَث اتنيز 
1 . 

بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين» صارت جنات الفردوس 
نزلا للمؤمنين» لكن بشرطين: . 

١‏ - الايمان  '”‏ العمل الصالح. والإيمان محله القلب» 
والعمل الصالح محله الجوارح» وقد يراد به أيضاً عمل 
القلب» كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة» وما أشبه ذلك. 

و#ألصَّيحَتِ# هى التى كانت خالصة لله. وموافقة 
لشريعة الله. 0 

ولا يمكن أن يكون العمل صالحاً إِلّا بهذاء الإخلاص لله 
والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ فعمله غير صالح» ومن ابتدع 


)1٠١ا/ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١8 


فعمله غير صالح. ويكون مردوداً عليهماء ودليل ذلك قولة شارك 
وتعالى في الحديث القدسي: «أنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ م 


عَمِلَ عَمَلا أث شرك فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنه وَشد كه" . 


وقال النبي كلِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا قَهُوَ 
رَ5''. أي: مردود عليه» فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: 


الإخلاص لله. والمتابعة لشريعة الله» أو لرسول الله؟ 

الصواتب: الشنرزيغة الله خسن إلا إذا آرت بالوقانعة 
لرسول الله» الجنس» دون محمد يَلِْةْ فنعم. لأن المؤمنين من قوم 
موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. 

كت طم جَنَتُ الْْردَوسٍ نرْلًا» قوله: كانت م4 هل المراد 
بالكينونة هنا الكينونة الماقية»: أو المراة تحفيق كونها نزلا ل ؟ 
كقوله تعالى: لأوَكانَ أله عَفُورَا رحِيمًا#؟ نقول: الأمران واقعان» 
فكانت في علم الله نزلا لهم. وكانت نزلا لهم على وجه 
التحقيق؛ لأن «كان» قد يسلب منها معنى الزمان» ويكون المراد 
وام 

جَنََتُ الْردَوْسٍ نرْلَا» هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى 

صفته. أو لأن الفردوس هو أعلئق الجنّات» والجئّات الأخرى 


تححه ؟ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله؛ 
(5946): (45) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء (7/18ا١). .)١9(‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١١84‏ ش ١4‏ 


الجواب: الظاهر الثاني لأنه ليس جميع المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس» 0 هم في جنات 
الفردوس» والفردوس قال النبي وَل: «فَإِنَه أَوْسَطٌ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى 
الْجَنّةِ وَكَوَْهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ وَمِنْهُ تَمَجَرُ أَنْهَارُ الجن(" أعلى الجنة 
ووسط الجنة معناه أن الجنة مثل القت وفيه أيضاً وصف رابع : 


ومنه تفجر أنهار الجنة. 


« يد ما لا أي لا يطلبون عنها بدلا «يلا»4 
أي : تحولا؛ الكل والكة راض ماهر تمن التعوه وكل 
واحد لا يرى أذ دا أكمل منه وهذا من تمام النعيم» أنت 
مثلاً لو نزلت قضراً منيفاً فيه من كل ما ب ل 0 
قصر فلان أعظم منه » 5 

الجواب: من يريد الدنيا لا يكمل سروره» لأنهد نرق أن 
غيره خير منه» لكن في الجنة. وإن كان الناس درجات». لكن 
النازل منهم ‏ وليس فيهم نازل ‏ يرى أنه لا أحد أنعم منه» عكس 
أهل النارء أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منهء وأنه 
أشدهم عذاباً . 


2000 رواهة البخاري: كتاب: الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في 
سبيل » 6/ا؟). 


)٠١9 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١٠ 

إلا يبَمْنَ عنبَا ولا يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن 
نجعلك فى مكان آخر غير مكانك لقال: «لا»» وهذا من نعمة الله 
على الإنسان أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عرّ وجل وأن 
يطمئن ولا يقلق. 

1 فى 

لكل لو كن الحَرُ هِدَادًا لِكمْتِ وق لَِدَ الْحَرُ قَلَ أن تنفد كِمّتْ 
رَقِ وَل جنا بمئْلوء مددا 49 . 

قوله تعالى: #قل»* أي: يا محمد: # 
يعني حبراً يكتب به «لِْكِمْتٍ رَقٍ 

«لَيْدَ الْحرٌُ4 قبل أن تنفد كلمات الله عرّ وجل -»: لأنه 
المدبر لكل الأمورء وبكلمة كُن» لا تُفاد لكلامه ‏ عرٍّ وجل ) 
بل أن في الآية الأخرى ولو أَنَمَا فى الْأْضٍ من سَجَرَةَ أقلدُ». 
أي: لو كان أقلاماً «وَالَحَرُ يَمُدُمُ مِنْ بَمْدِوء سَبْعَهُ أبحْرٍ ما تَيِدَتَ 
ِمنتٌ أنَّه» [لقمان: 77]. لَتَفِد البحر وكيرت الأقلام 
وكلمات الله - جل وعلا ‏ باقية. 

#ولر جنا بمكله- مدا » يعني زيادة» فإن كلمات الله لا تنفدء 


حر 
3 
خم 
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5 
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وكلمات الله عرّ وجل - كونية» وشرعية» أما الشرعية فهو ما 
أوحاه إلى رسله. وأما الكونية فهي ما قضى به قَذَرهُ #إنّمآ ل 
سلس 2 ع سرح سي 2 سار ص م ره م 

إذا أراد شيعا أن يَقّولٌ لمم 0 فكو # [إيس: ”,ىمل وكل شيء 
بإرادته» إذا فهو يقول لكل شيء «إكن يون 4: ومن 
الكلمات الشرعية ما أوحاه ‏ عرّ وجل - إلى من دون الرسل» 
كالكلمات التي أوحاها إلى آدمء فإن آدم عليه الصلاة والسلام» 


تفسير سورة الكهف (الآية: ١٠6١ )١١١‏ 


نبي وليس برسول» وقد أمره الله ونهاه» والأمر والنهي كلمات 


شرعية . 
ند فن 


جل ينآ أنا بد ينلئ بك 3 آنآ إلمخ ينث ويد ق 6 
يحوأ لِقَاءُ ريو 0 2 ملكا ولا بر بعبادة ريد َس (4. 

قوله تعالى: كل إنَمَآ أنَأ بسَرٌ» يعني أعلن للملا أنك لست 
ملكاء وأنك من جنس البشر #إِنَمآ أنأ بسَرٌّ مَنْدَو» وذكر المثلية 
لتحقيق البشرية» 3 أنه نشو لا يتحدئ النشزية: ولذللة كان 
- عليه الصلاة والسلام - يغضب كما يغضب الناسء وكان كَل 
حزمل كما برضن الناش نوكا ينجوع كما يجوع الناس» وكان 
يعطش كما يعطش الناس» وكان يتوقى الحر كما يتوقاها الناس» 
وكان يتوقى سهام القتال كما يتوقاها الناس» وكان ينسى كما 
كد الناس] كل الطنيعة الشرية خاعة: للرسيول ستفليهة الفياةة 
والسلام ‏ وكان له ظِلَّ كما يكون للناس. 

أمَا من زعم أن الرسول كَل نُورّاني» ليس له ظل فهذا كذب 
بلا شك. فإن الرسول يِه كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضاء 
ولو كان الرسول يكةِ ليس له ظلء لنقل هذا نقلاً متواتراً؛ لأنه 
من آيات الله - عرّ وجل - إذاً الرسول كَل بشر مثل الناس» وهل 
يقدر الرسول كٍَ أن يجلب للناس نفعاً أو ضراً؟ 

الجواب: لاء كما أمره الله عرّ وجل أن يقول: كل إِقٍ 
1ك ملك لك صر وله 2ف رالجو: هومن الععي :أن أقواما 
لا يزالون موجودين, يتعلقون بالرسول وَكةٍ أكثر مما يتعلقون بالله 
- عرّ وجل - إذا ذكر الرسول كَكةٍ اقشعرت جلودهمء وإذا ذكر الله 


١6 *‏ تفسير سورة الكهف «(الآية: )١١١‏ 


كأن لم يُذكر! حتى إن بعضهم يؤثر أن يحلف بالرسول ذكَكِةِ دون 
أن يحلف بالله ‏ عرّ وجل - وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر 
الرسول يِه أفضل من زيارة الكعبة» ولقد شاهدت أناساً خجزوا 
عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج.ء لأنه إذا قرب وقت 
الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة» ئلا يفوتهم الحج» يبكي! 
يقول: أنا منعت من الأنوار» ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيته 
الآنء فيقال له: أنت لماذا جعت؟ قال: جئت لمشاهدة الأنوار 
كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة» ونسى أنه جاء ليؤدي فريضة 
الحي: وسيك ذتك النيل 4 .وآن العلماع "لا" يدرت للعامة» بزلا 
فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. 


#برئ !41 هذا هو الميزة للرسول كله أنه يوحى إليه. 
وغيره لا يوحى إليه, إِلّا إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام. 

م لهم له و42 دن انعو صر عا لقال اانا 
إلا واحدء واستفدنا أنها للحصر من (إِنما»؛ لأن كلمة (إنما» من 
أدوات الحصرء تقول: «إنما زيد قائم» يعني ليس له وصف غير 
القيام» وتقول: «إنما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم إلا 
بالتعلم . 

لمن كن يحوأ لِمَلهَ ري * أي : يأ 
ويؤمن بذلك. 

َمل عملا َلك دعوة يسيرة سهلة» أتريد أن تلقى ريك 
وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك طاتَليمْمَلُ عبَلا ملا ولا برك 
عادو رَيِِْ لَمدَ. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عرّ وجل 


مل أن يلقى الله - عزّ وجل - 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١١١‏ ه6١‏ 


لَِآهُ الله 1 أجل أذ 357 و 0 الصلية 4 [العنكبوت: 
بعض العلماء : إن قوله 51 عل أل دن بمعنى قولهم 1 0 


قريب». 

«َلِتَمَلُ عملا صَِكًا ولا ْرِكُ باد َي لدأ إذا قال قائل: 
ألستم قررتم أن العمل الصالحء» لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ 
قلنا: : بلى» لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره 
تخصيصاً بعد دخوله ضمن قوله: «#فَلمْمَلُ عبّلاً صَبلِكًا» . 

وتأمل قوله: # باد رَيْكِ# ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق 
بأن لا يشرّك به؛ لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع 
المخلوقاتء إننا نقول بقلوبئا وألسنتنا: «ربئا الله» ونسأل الله 
ا 0 ا 


2 00 00 ىأ ٌُُ 
كبك أ 0 ب 0 00 بأَلْنّةِ الى 0 0 


[فصلت: .]"١‏ 
والحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة»؛ وصلَى الله 
وسلّم وبارك على نبينأ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


0000 
عن 
0 
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#قِيما در سا شديدا من لدنه. 


(تكين ذه أن 26 0 
زر لذبت َالو أتخذ الله هد ون . © 55086 


ذا لم به من عل ولا لأَبايِهم . . 


2 


تم قنك ع #الريم... ٠‏ ©4. 0 


«إِنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيَةٌ .4 
لت عي صَعِيدًا جْرنًا. ٠.‏ 02 *. 
مأر حَسِبتٌ نْ أن نحت لكين م ل 
#إذ أوَى الْيِنْمَةٌ إِلّ ) الوا رينا, 
ربسا عل َأذَانْهمَ ف الكيق .: 2 
«ثرّ بممتهم لِتَعَر أَىّ ارين أخصى . . ٠‏ 409. 
“00 ع ميك تأت 0-0 ف 
ريت ل عَلَ مُلْوبِهمٌ إِدْ مَاموأ كَقَالوا رينًا. . 
#مولك مرنًا دوا هن دوقق والهة .:: 
#وإذ وهم وما نا يدرس ِل 00 


وى ألشّمْسَ إدَا طلمت تَرَودُ عن 3 .. ©4. 


«وَعسبممْ مس أبمَحاظًا وَهُمْ ا : 
0 ع متهم لتساءلا سم 0 
0-0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 ل الل ل للك 


قث مءووه 
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